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ملخص البحث

تتلخص فكرة البحث في جمع الأحاديث الصحيحة 

والحســنة في أخوف ما خافه النبــي  على أمته, 

ودراســة هذه الأحاديث دراســة موضوعية, وذلك 

بتقسيمها إلى مطالب حسب مواضيعها ثم ذكر نص 

الحديث, وتخريجه, وبيان غريبه, وذكر المعنى العام 

له, واســتنباط الفوائد منه, فجاء البحث في تســعة 

مطالب بتســعة أحاديث ثابتة عن النبي  وجعلت 

لكل مطلب عنوان يناسب موضوع الحديث, والله 

أســأل أن أكون قد وفقت في هذا البحث, ونفعت 

فيه نفسي أولاً وأخواني المسلمين ثانياً, وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

❊ ❊ ❊

Research Summary:

The idea of research is summed up in col-

lecting the correct and good hadiths in 

the fear of what the Prophet صلى الله عليه وسلم feared for 

his nation, and studying these hadiths an 

objective study, by dividing them into de-

mands according to topics, then mention-

ing the text of the hadith, and extracting 

it, and a strange statement, and mentioned 

the general meaning of it, and deduction 

from it, so the research came with benefit 

Origin demands and confronted him, and 

may God’s prayers and peace be upon the 

Prophet and his family and friends.

❊ ❊ ❊
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المقدمة

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله 

من شرور أنفســنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله 

فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشــهد أن لا 

إلــه إلا الله وحده لا شريك له وأشــهد أن محمدا 

عبده ورسوله .

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   چ 
ڦ   ڦ  چ     ]آل عمران: 102 [. 

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٿ   ٺٿ   ٺ      ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ  
چ  ڦ   ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ     ٹ    ٿ    ٿ  

]النساء: 1[.

ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ 
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ    چ ]الأحزاب: 70 – 71 [.

أما بعد؛ فإنَّ خير الحديث كتاب الله, وخير الهدى 

هدى محمد , وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة 

بدعة, وكل بدعة ضلالة. وبعد فإنَّ رســولنا الكريم 

 أرحــم الناس بالنــاس, وأحــرص الناس على 

الناس كما وصفه ربه جــلَّ في علاه فقال: چ ھ  

ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  

ۆ چ ]التوبة : 12٨[. فكان من حرصه  على 

أمته ونصحه لهم, أن بين لهم المخاوف والمهالك, 

وبين مراتب تلك المخاوف, التي هي سبب هلاك 

الأمم, فذكر أموراً هي أخوف ما خافه على أمته من 

بعده, فحــريٌ بأمته أن تعلم ما هي هذه الأمور التي 

ر منها النبي  أشــد التحذير, وخاف منها أشدَّ  حذَّ

الخوف, لكي تحذرها وتجتنبهــا, فجمعت ما ورد 

من ذلك من أحاديث ثابتــة عن النبي , وجعلت 

لهــا عناوين تناســب مواضيعهــا, وخرجتها لبيان 

 مظانها ودرجتها, ثم ذكرت معناها العام واستنبطتُ 

الفوائد منها . 

أهمية البحث ودوافع اختياره: 	 

تكمن أهمية البحــث في أنَّ معرفة أخوف ما خافه 

ته تبصر المســلمين بمعرفة أسباب  النبي  على أمَّ

عذاب الأمم وهلاكها, وفيه التحذير من الوقوع في 

ته  هذه المخاوف التي اشتدَّ خوف النبي  على أمَّ

منها, وعدم الاســتهانة بها, وبيان مراتبها, فما اشتدَّ 

خوفــه  منها إلا وهي في أعلى مراتب الســيئات 

ــا عن دوافع البحث  وأســباب العذاب والهلاك, أمَّ

فهــي رغبةً منَّــي في نصح نفــسي أولاً, وإخواني 

المسلمين ثانياً في الحذر من هذه الأمور واجتنابها 

وعدم مقارفتهــا, تحقيقاً لقولــه تعالى: چ ئۇ  

ئى   ئېئى   ئې   ئې    ئۈ   ئۈ   ئۆ      ئۆ  
ئى  ی  ی  ی چ ]الأنفــال: 2٥[. وقوله 
عليــه الصلاة والســلام: » مَثلَُ القَْائـِـمِ عَلَى حُدُودِ 

اللهِ وَالوَْاقِعِ فِيهَا، كَمَثلَِ قوَْمٍ اسْــتهََمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، 

فأَصََــابَ بعَْضُهُمْ أعَْلَاهَا وَبعَْضُهُمْ أسَْــفَلهََا، فكََانَ 

الَّذِينَ فِي أسَْفَلِهَا إذَِا اسْتقََوْا مِنَ المَْاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ 
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فوَْقهَُمْ، فقََالوُا: لوَْ أنََّا خَرقَنَْا فِي نصَِيبِنَا خَرقْاً، وَلمَْ نؤُْذِ 

مَنْ فوَْقنََا، فإَِنْ يتَْكُُوهُمْ وَمَــا أرََادُوا هَلكَُوا جَمِيعًا، 

وَإنِْ أخََــذُوا عَلَى أيَدِْيهِمْ نجََــوْا وَنجََوْا جَمِيعًا «)1( . 

وكذلــك لم أقف على من بحث في هذه الموضوع 

فآثرتُ الكتابة فيه. 

أهداف البحث: 	 

1- معرفــة ما ورد من أحاديــث في أخوف ما خافه 

النبــي  على أمتــه, ومعرفة ما ثبــت منها مما لم 

يثبت, وحصرهــا في مكان واحد في عناوين تتلائم 

مع مواضيعها لتسهل الاستفادة منها .

2- بيان مظان هذه الأحاديث وما ورد فيها من ألفاظ 

غريبة, وبيان معانيها وما يستفاد منها . 

3- إلقــاء الضوء على هــذه الأحاديث ونشرها بين 

أوســاط المســلمين للتحذير من الوقوع في هذه  

المخاوف .

4- بيــان مراتب الأمور التي خافهــا النبي  على 

ته, فقوله: أخوف مــا أخاف عليكم, ليس كقوله:  أمَّ

أخاف عليكم . 

منهج البحث: 	 

1- جمعت مــا ورد في هذا الموضوع من أحاديث 

في كتب الســنة النبوية, واقتصرت على الثابت منها 

دون الضعيف . 

)1( أخرجه البخاري في »صحيحه«, كتاب الشركة, باب هل 

يقرع في القســمة والاستهام فيه, 3 / 139, برقم: )2493(, 

  .  عن النعمان بن بشير

2- جعلتُ لــكل حديث عنواناً يناســب مضمون 

الحديث وأفردته في مطلب . 

3- أخــرج الأحاديــث تخريجاً كامــلاً إذا لم تكن 

ا إذا كانــت في الصحيحين أو  في الصحيحــين, أمَّ

أحدهــما فأخرجه منهــما فقط, وذلك بذكر اســم 

المؤلفِ, والمؤلـَـف, والكتاب, والبــاب, والجزء, 

والصفحة, ورقم الحديث, إلا المســانيد والمعاجم 

والأجزاء ونحوهــا, فأذكر الجــزء والصفحة ورقم 

الحديث فقط. 

4- الأحاديث التي تذكر في الشواهد أو في المعنى 

ا فقط  العام للحديث لا أتوســع في تخريجها وإنَّ

أخرجها للدلالة على مواضعها. 

٥- أذكر حكم الحديث إذا لم يكن في الصحيحين 

أو أحدهما بعد تخريجه, وذلك بنقل أقوال العلماء 

فيه, ومراعــاة قواعد مصطلــح الحديث, وشروط 

الحديث الصحيح والحسن. 

6- إذا كان في الحديــث ألفاظ غريبــة أقوم ببيانها 

وذلك بالرجوع إلى كتب غريب الحديث. 

7- اذكر المعنى العام للحديث وذلك بالرجوع إلى 

كتب الشروح وغريبه, وغيرها من المصادر. 

٨- اذكر أهم ما يســتفاد من الحديث واجعله على 

شكل نقاط لتسهل الاستفادة منها.        

خطة البحث:                                                                              	 

قســمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وتسعة مطالب 

وخاتمة وذلك على النحو الآتي:

 المقدمــة: وذكــرت فيها أهمية البحــث وبواعث 
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اختياره، وأهدافه، ومنهج البحث, وخطته.

المطلب الأول: الشرك الأصغر)الرياء(.

المطلب الثاني: الأئمة المضلون.

المطلب الثالث: قتل المسلم ورميه بالشرك.

المطلب الرابع: الاستسقاء بالأنواء وحيف السلطان 

والتكذيب بالقدر.

المطلب الخامس: المنافق العليم اللسان.

المطلب السادس: عمل قوم لوط.

المطلب السابع: الشهوة الخفية.

المطلب الثامن: الكتاب واللبن.

المطلب التاسع: زهرة الحياة الدنيا.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

المطلب الأول: الشرك الأصغر )الرياء(.	 

عن محمود بن لبيد  أن رســول الله  قال:» إنَِّ 

كُْ الْأصَْغَرُ«، قاَلوُا:  أخَْوَفَ مَــا أخََافُ عَليَْكُمُ الــشرِّ

ياَءُ،  كُْ الْأصَْغَرُ ياَ رسَُــولَ اللــهِ ؟ قاَلَ: » الرِّ وَمَا الشرِّ

يقَُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لهَُمْ يوَْمَ القِْيَامَةِ إذَِا جُزِيَ النَّاسُ 

نيَْا،  بِأعَْمَالهِِمُ: اذْهَبوُا إِلَى الَّذِينَ كُنْتمُْ ترُاَؤُونَ فِي الدُّ

فاَنظْرُُوا هَلْ تجَِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزاَءً «)1( .

)1( أخرجــه أحمــد في »مســنده«, 39 / 39, 40, 43, 

بالأرقــام: )23630( , )23631( , )23636(, والطبراني 

في »المعجــم الكبير«, 4 / 2٥3, برقم: )4301(, والبيهقي 

في »شــعب الإيمــان«, 9 / 1٥4-  1٥٥, برقم: )6412(, 

والبغــوي في »شرح الســنة«, 14 / 323 – 324, برقــم: 

)413٥(, كلهــم بهــذا اللفظ, وأخرجه ابن أبي شــيبة في 

المعنى العام للحديث: 

الرياء مصــدر راءى, من الرؤيــة, وحقيقتهُ لغةً: أن 

يتظاهر بخلاف ما في الباطن)2(, واصطلاحاً: عرف 

بتعاريــف متقاربة منهــا: أن يفعــل الطاعة ويتك 

المعصية مع ملاحظة غير الله, أو يخبر بها, أو يحُب 

أن يطلَّع عليها لمقصــد دنيوي من مالٍ أو نحوه)3(, 

وقيل: أنَّه ترك الإخــلاص في العمل بملاحظة غير 

الله فيــه)4( . وقيل: هــو الفعل المقصــود به رؤية 

»مصنفــه«, 2 / 227 , برقــم : )٨403(, وابــن خزيمة في 

»صحيحــه«, 2 / 67, برقم: )937(, والبيهقي في »شــعب 

الإيمــان«, 4 / ٥02 , برقــم: )2٨72(, عن محمد بن لبيد 

أيضاً بلفظ: » أيها الناس إياكم وشرك السرائر قالوا: يا رسول 

الله، وما شرك السرائــر؟ قال: »يقوم الرجل فيصلي، فيزين 

صلاتــه، جاهدا لما يرى من نظر النــاس إليه، فذلك شرك 

السرائــر« . واللفــظ لابن خزيمة, والحديــث مع تصحيح 

ابن خزيمــة له, قال عنه المنذري في »التغيب والتهيب«, 

34/1, برقم: )٥0(: إسناده جيد, وقال الحافظ العراقي في 

»المغني عن حمل الأسفار«, ص1203, برقم: )4(: رجاله 

ثقات, وقال الهيثمي في »مجمــع الزائد«, 1 / 102, برقم: 

)37٥(: رجاله رجال الصحيح, وقال الحافظ ابن حجر في 

»بلوغ المرام«, ص٥44, برقم: )14٨4(: أخرجه أحمد بسندِ 

حسن, وصححه الشيخ الألباني في »السلسلة الصحيحة«, 

634/2, برقم: )9٥1(, وقال الشــيخ شعيب الأرنؤوط في 

تعليقه على المســند, 39 / 40, برقم: )23631(: إســناده 

حسن, الخلاصة: الحديث حسن . 

)2( معجم اللغة العربية المعــاصرة , د . أحمد مختار عبد 

الحميد عمر, 2 / ٨40, بتصرف يسير . 

)3( ينظر: سبل السلام, الصنعاني, 2 / 660 . 

)4( التعريفات, الجرجاني, ص114 . 
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الخلــق غفلــة عن الخالــق وعماية عنــه . وقيل: 

ملاحظة الأشكال في الأعمال . وقيل الاستتار برؤية 

الأغيار . وقيل: ســهولة الطاعة بمشهد الجماعة . 

وقيل: ســقوط النشــاط في الخلاء وزوال المشاق 

في المــأ . وقيل: طلب المنزلــة في قلوب الناس 

بالعبادة)1(. وكلها معاني متقاربة, فالمقصود بالرياء 

ن العبادة من  أن يتعبد المســلم لربه  ولكن يحَُسِّ

أجل أن يــراه الناس فيمدحونه على ذلك, فهو يريد 

مــن الناس أن يمدحوه في عبادته لا يريد أن يتقرب 

إليهــم بالعبادة, لأنه لو فعــل ذلك لكان من الشرك 

الأكبر, وقد ذم الله  الريــاء في كتابه وجعله من 

صفات المنافقين فقال تعالى في وصفهم:چ ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ   چ ]النســاء: 142[, 
وقــال تعــالى: چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ  
ڍ  ڌ  چ ]الماعون: 4 -  7[, وقد سماه 
الله تعالى شركاً كما ســماه رســوله  بذلك فقال 

تي  ثج    ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج   تعــالى:       چ 

حم  خج  خح    خم  سج   چ ]الكهــف: 110[, قــال 
الطبري: »وإنا يكــون جاعلاً له شريكًا بعبادته إذا 

راءى بعمله الذي ظاهره أنه لله وهو مريد به غيره«)2(, 

وعن أبي هريرة  قال: قال رسول الله : قال الله 

كِْ، مَنْ  َكَاءِ عَنِ الشرِّ تبارك وتعالى: » أنَاَ أغَْنَى الــشرُّ

)1( ينظر: التوقيف بمهمات التعاريف, المناوي, ص1٨4 . 

)2( جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(, الطبري, 

 . 13٥ / 1٨

عَمِلَ عَمَلًا أشَْركََ فِيهِ مَعِي غَيْريِ ترَكَْتهُُ وَشِرْكَهُ «)3( . 

قال النووي: »ومعناه أنَّا غنيٌ عن المشاركة وغيرها, 

فمن عملَ شيئاً لي ولغيري لم أقبلهُ بل أتركه لذلك 

الغير, والمراد أن عمــل المرائي باطل لا ثواب فيه, 

ويأثم به«)4(. وهــذا الحديث موافق لحديث الباب 

في أنَّ عمل المرائي لا ثــواب فيه, وأنَّ الله لا يقبل 

من العمل إلا ما كان خالصاً له, وأنَّ المرائي سيقول 

له الله يوم القيامة أذهب فخذ ثوابك من الذي كنت 

ترائي له في الدنيا . وليس من الرياء أن يعمل المسلم 

عملاً لله فيحمــده الناس عليه, كما في حديث أبي 

ذرٍ  قال: قيل لرسول الله : أرَأَيَتَْ الرَّجُلَ يعَْمَلُ 

العَْمَــلَ مِنَ الخَْــيْرِ وَيحَْمَدُهُ النَّــاسُ عَليَْهِ ؟ قاَلَ:» 

تلِكَْ عَاجِلُ بـُـشْرَى المُْؤْمِنِ«)٥(. قال النووي: »هذا 

إذا حمــده الناس من غير تعــرض لحمدهم, وإلا 

فالتعرض مذموم«)6(. 

والرياء له أربع صور: 

الأولى: أن يكــون عمل المرائي مجــرد عن إرادة 

الثواب, كأن يصلي ليراه الناس ولا يريد بها الثواب 

)3( أخرجه مسلم في »صحيحه«, كتاب الزهد والرقائق, باب 

من أشرك فِي عمله غير الله, 4 / 22٨9, برقم: )29٨٥(.

)4( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, النووي, 1٨ 

 . 116  -11٥ /

)٥( أخرجــه مســلم في »صحيحه« , كتاب الــبر والصلة 

والآداب, باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره , 

2034/4, برقم: )2642( . 

)6( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, النووي, 16 

 . 1٨9 /
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, وإذا أنفرد عن النــاس لا يصلي, وهذا أغلظ أنواع 

الرياء وأخبثها .

والثانية: أن يقصد المرائي بعمله الثواب لكنه قصداً 

ضعيفاً, وقصد رؤية النــاس له هي الأقوى, بحيث 

لا يحمله على الفعل إلا مراءة الناس, وهذا كالذي 

قبله في فساد العمل وعدم قبوله .

والثالثة: أن يتساوى عند المرائي القصدين, الثواب, 

ورؤية الناس له, بحيــث لم يحمله على العمل إلا 

مجموعهــما, بحيث لو ترك أحد القصدين لم يقدم 

على العمل, فهذا تســاوى صلاح قصده وفســاده, 

فلعله يخرج رأساً برأس لا له ولا عليه .

 والرابعــة: أن يكون رؤية النــاس لعمله مرجحاً أو 

مقوياً لنشــاطه, ولو لم يطلع عليــه الناس لم يتك 

العمل, وهذا لا يحبط أصل الثواب لكنه ينقصه)1(.

ما يستفاد من الحديث)2(:

1- في الحديث شدة شفقة النبي  على أمته لقوله: 

»أخوف ما أخاف عليكم«.

2- وفيه أنَّ الســيئات والمعاصي تختلف فبعضها 

أشد خطراً من بعض لقوله : »أخوف ما أخاف«, 

فالرســول  يخاف منا أن نعمل الســيئات, لكن 

يختلف خوفه فبعضه أشد من بعض. 

)1( ينظر: ســبل الســلام, الصنعــاني , 2 / 660 – 661, 

بتصرف . 

)2( ينظــر: البدر التمام شرح بلــوغ المرام , المغربي , 10 

/ 267, و فقه الإســلام شرح بلوغ المرام, عبد القادر شيبة 

الحمد, 10 / 234 . 

3- وفيه انقســام الشرك إلى قســمين أصغر وأكبر, 

والفــرق بينهما أن الشرك الأصغــر ما لا يخرج عن 

الملة، والأكبر ما يخرج عن الملة، والأصغر ما كان 

وسيلة إلى الشرك الأكبر.

4- وفيه تسمية الرياء بالشرك الأصغر. 

٥- وفيه تحريم الرياء؛ لأنه من الشرك الأصغر, وأنَّه 

ة.  أشد ما يخُاف على هذه الأمَّ

6- وفيــه دلالة على قبــح الرياء، وأنــه من أعظم 

المعاصي المحبطة لأعــمال، فإنَّه إذا كان أخوف 

المخوفات كان أعظمها وأخطرها، وتســميته شركًا 

أصغر يدل على أنه في رتبة تلي الشرك الأكبر الذي 

هو الظلم العظيم، والوبال المهلك الوخيم. 

المطلب الثاني: الأئمة المضلون.	 

عــن أبي الدرداء  قال: قال رســول الله : » إنَِّ 

أخَْوَفُ مَا أخََافُ عَليَْكُمُ الْأئَِمَّة المُْضِلُّونَ «)3(.

)3( أخرجه أبو داود الطيالسي في »مسنده«, 2 / 321, برقم: 

)106٨(, واللفظ له, وأحمد في »مسنده«, 4٥ / 47٨, برقم: 

)274٨٥(, والدارمي في »مسنده«, المقدمة, باب فِي كراهية 

أخذ الرأي, 1 / 293, برقم: )217(, والحديث له شــواهد 

اَ أخََافُ  من حديث ثوبان  قال: قال رســول الله : » إنَِّ

تِي الْأئَِمَّةَ المُْضِلِّيَن «, أخرجه أبو داود في »ســننه«,  عَلَى أمَُّ

كتاب الفتن والملاحم, باب ذكــر الفتن ودلائلها, 4 / 97, 

برقم: )42٥2(, والتمذي في »جامعه«, أبواب الفتن, باب 

ما جاء في الأئمة المضلين, 4 / 472, برقم: )2176(, وقال 

هذا حديثٌ حســنٌ صحيح, وابن ماجه في »ســننه«, كتاب 

الفتن, باب ما يكون من الفتن, 2 / 1304, برقم: )39٥2(, 

وأحمد في »مســنده«, 37 / 77, برقم: )22393( واللفظ 
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المعنى العام للحديث:

الأئمــة: جمع إمام وهــو مقتدى القوم ورئيســهم 

ومــن يدعوهم إلى قول أو فعــل أو اعتقاد)1(, وهي 

تشــمل إمامة الدين والدنيا, يعني الأمراء والعلماء, 

والمضلــون: أيَ الداعين إلى الضــلال من البدع, 

والفسوق, والفجور)2(, فالعلماء الزائغون عن الحق، 

وأمراء الجــور هم الذين يضعفون أركان الإســلام 

ويعطلونها بأعمالهم)3(, لذلك كان النبي  حريصاً 

على إصلاح أمته راغباً في دوام خيرتها فخاف عليهم 

فســاد الأئمة لأن بفسادهم يفســد النظام لكونهم 

قادة الأنام فإذا فســدوا فسدت الرعية, وكذا العلماء 

إذا فسدوا فســد الجمهور من حيث أنهم مصابيح 

  الظلام)4(, فهذا هو الذي أخــوف ما خافه النبي

على الأمة، وهو كونها تبتلى بمن يضَِل، سواء كانوا 

له, وله شــاهد آخر من حديث شداد بن أوس  قال: قال 

تِي إلِاَّ الْأئَِمَّةَ المُْضِلِّيَن«  النَّبِــيُّ  : »وَإِنيِّ لَا أخََافُ عَلَى أمَُّ

. أخرجه أحمــد في »مســنده«, 2٨ / 339 – 340, برقم: 

)1711٥(, وابن حبان في »صحيحه«, كتاب الســير, باب 

طاعة الأئمة, ذكر تخوف المصطفى  على أمته مجانبتهم 

الطريق المســتقيم بانقيادهم لأئمة المضلين, 10 / 431, 

برقم: )4٥70(, وله شواهد أخرى, والخلاصة أنَّ الحديث 

صحيحٌ لغيره. 

)1(  فيض القدير, المناوي, 2 / 419. 

)2( عون المعبود, العظيم آبادي, 11 / 21٨. 

)3( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, المباركفوري, 

 .3٥6 / 1

)4( فيض القدير,  2 / 419.

هؤلاء الأئمة أئمة دعوة وتبليغ وإرشاد، أو أصحاب 

سلطة، والإمامة تكون بكونه متبوعاً وغيره يتبعه, وإن 

لم يكن والياً، وقد يكــون والياً ويكون مع إضلاله 

قوة تساند وتؤيد هذا الضلال، وتحتضن من يكون 

من أهل الضلال، فيحرفونهم ويصرفونهم عن الحق 

والهدى بأن يضلوهــم ويخرجوهم من الجادة إلى 

الطرق المنحرفة الخارجة عن الصراط المستقيم)٥( .

ما يستفاد من الحديث:

1- في الحديــث تحذيــر لأمــة من فتنــة الأئمة 

المضلــين, والتحذير مــن الضــلال بالتحذير من 

المضُِل. 

2- وفيه أنَّ الإمام هو من يقتدى به ســواء كان على 

الهدى أو الضلالة. 

3- وفيــه أنَّ ضلال الإمام ضلال للمأموم, وفســاد 

الراعي فساد للرعية. 

4- وفيه أنَّ الأئمة المضلين, يشمل الأمراء والعلماء, 

إمامة الدين والدنيا. 

٥- وفيه نصح النبي  لأمته بذكره أخوف ما يخافه 

عليهــم, وقد وقع ما خافه النبــي  على أمته فكم 

كان أمراء الجور, وعلماء الســوء, ســبب لضلال 

الناس على مر قرون هذه الأمة. 

المطلب الثالث: قتل المسلم ورميه بالشرك.	 

عن حذيفة  قال: قال رسول الله :» إنَِّ أخَْوَفَ مَا 

أخََافُ عَليَْكُمْ رجَُلٌ قرََأَ القُْرآْنَ حَتَّى إذَِا رأَيَتَْ بهَْجَتهَُ 

)٥( ينظر: شرح سنن أبي داود, محسن العباد, 10 / 476 . 
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عَليَْهِ وكَاَنَ ردِْءًا للِْسِْلَامِ, انسَْلخََ مِنْهُ وَنبََذَهُ وَرَاءَ ظهَْرهِِ، 

كِْ, قلُتُْ: ياَ  يْفِ، وَرمََاهُ بِالشرِّ وَسَــعَى عَلَى جَارهِِ بِالسَّ

؟  كِْ؛ الرَّامِي أوَِ المَْرمِْيُّ نبَِيَّ اللهِ، أيَُّهُمَا أوَْلَى بِالــشرِّ

قاَلَ : بلَِ الرَّامِي «)1( .

غريب الحديث: 

1- بهجته: البهجة: حســن لون الــيء ونضارته, 

يقــال: رجــلٌ ذو بهَجَة, وهو في الإنِســان ضَحِكُ 

أسَارير الوجهِ، أوَ ظهورُ الفَرَحِ البَتَّةَ)2( . 

2- ردءاً للســلام: أي مُعينًا, يقال: أردأتْهُ على كذا، 

أي أعنْتهُ)3(.

المعنى العام للحديث: 

أخبر النبي  في هذا الحديث عن أناس لم يكونوا 

في زمنه، ولكنهم ســيكونون بعده لاســيما في آخر 

)1( أخرجــه البخــاري في »التاريخ الكبــير«, 4 / 301, 

والبــزار في »مســنده«, 7 / 220, برقــم: )2793(, وقال: 

إسناده حســن، وأبو يعلى في » مســنده الكبير » كما في » 

المطالــب العاليــة » , 17 / 610 , برقم : )43٥6( واللفظ 

له , والطحاوي في » مشــكل الآثــار » , 2 / 324 , برقم : 

)٨6٥( , ومن طريق أبي يعلى ابن حبان في »صحيحه« , 1 

/ 2٨1 , برقم : )٨1( , وأبو نعيم في » معرفة الصحابة » , 2 / 

690 , برقم : )1٨٥9( , والحديث مع تحسين البزار لسنده 

, وتصحيح ابن حبان له  كما مر آنفاً, قال عنه ابن كثير في » 

تفسيره », 3 / 4٥9 : إسنادٌ جيد, وقال الهيثمي في »مجمع 

الزوائد«, 1 / 1٨٨, برقم: )٨90(: إســناده حسن, وحسنه 

الألبــاني في »السلســلة الصحيحــة« ,     7 / 60٥, برقم: 

)3201(, والخلاصة أنَّ الحديث حسنٌ على أقل أحواله. 

)2( لسان العرب, ابن منظور, 2 / 216, مادة: بهج . 

)3( غريب القرآن, ابن قتيبة, ص333 . 

الزمان, وهــذا الصنف من الناس الذين خاف النبي 

 بل اشــتد خوفه على أمته منهم, لسببين كبيرين, 

وهــما: أنَّهــم ينخرون جســد الأمة مــن الداخل, 

ويشــوهون صورتها من الخارج, وقد وقع ما أخبر 

به النبي  وابتلينا بهــذا الصنف من الناس, الذين 

كفروا العباد, وخربوا البــلاد, فذكر رجل قرأ القرآن 

حتى إذا رئُيت عليه بهَجته، وكان ردءا للسلام، أي: 

ـــل خصلتين عزيزتين:  قرأ وتعلم وتدين حتى حصَّ

الأولى: بهــاء القرآن، وضياء التمســك بالإســلام 

والسنة على وجهه. والثانية: كان ردءا للسلام: أي 

معيناً يعلم ويدعو، ويذب عن الإسلام، ثم بعد ذلك 

حصل له انتكاس، فانسلخ من الدين، وجعله خلفه 

ظهريــا، وعمد إلى جاره، الذي هو أحق الناس ببره 

، والإحســان إليه، بالسيف ورماه بالشرك؛ يعني أنه 

ما قتل جارهَ، إلا تحت هذه الشبهة الباطلة ! وهي: 

أنَّ جاره قد وقع في الــشرك بالله  فقاتله، وفعل 

بــه ما فعل، فكفره أولاً ثم قتله ثانياً, فحَُقَّ أن يخاف 

النبي  علينا أمثال هؤلاء؛ لأنَّ هؤلاء يفسدون ولا 

يصلحون, وهم ســبب الخراب, ولمَّا سأل حذيفة 

 النبي  أيُّهــما أولى بالشرك الرامي أو المرمي 

فأجابه النبــي  فقال: بل الرَّامــي, وهذا كما في 

 « : قال: قال رســول الله  حديــث ابن عمــر

َا امْرِئٍ قاَلَ لِأخَِيهِ: ياَ كَافِرُ، فقََدْ باَءَ بِهَا أحََدُهُمَا،  أيَمُّ

إنِْ كَانَ كَــمَا قاَلَ، وَإلِاَّ رجََعَــتْ عَليَْهِ «)4(. قال ابن 

)4( أخرجه البخاري في »صحيحه«, كتاب الأدب, باب من 

كفر أخاه بغير تأويل, ٨ / 26, برقم: )6104(, ومســلم في 
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عبد الــبر: »معناه أنَّ الكافر إذا قيل له: يا كافر، فهو 

حامــل وزر كفــره، ولا حرج على قائــل ذلك له، 

وكذلك القول للفاسق: يا فاسق، وإذا قيل للمؤمن: 

يا كافر، فقد باء قائل ذلــك بوزر الكلمة، واحتمل 

إثماً مبيناً وبهتانــاً عظيماً إلا أنه لا يكفر بذلك; لأنَّ 

الكفــر لا يكون إلا بتك ما يكون بــه الإيمان«)1( .                                                                        

ما يستفاد من الحديث: 

1- في الحديث تحذير شــديد من قتل المســلمين 

ورميهم بالشرك . 

2- وفيه أنَّ هذا الصنف مــن الناس الذين يكفرون 

المسلمين ويستبيحون دماءهم هم أخوف ما خافه 

النبي  على أمته. 

3- وفيــه أنَّ الذي يتعلم العلم ويحفــظ القرآن قد 

ينتكس وينســلخ منهما بعد أن ظهــر أثرهما عليه 

واستنار وجهه بهما. 

4- وفيه التحذير من المنتكسين بعد الاستقامة فهذا 

الصنف أخطر من الذين لم يستقيموا أصلاً. 

٥- وفيه أنَّ الذي يرمي أخاه المسلم بالشرك أو الكفر 

وهو ليس كذلك رجعت وبال هذه الكلمة عليه وباء 

بإثمها, ولا يكون بمجرد هــذه الكلمة كافراً, إذا لم 

يستحل تكفير المسلم. 

المطلــب الرابع: الاستســقاء بالأنــواء, وحيف 	 

لطان, والتَّكذيب بالقدر. السَّ

»صحيحــه«, كتاب الإيمان, باب بيان حــال إيمان من قاَلَ 

لأخيه المسلم يا كافر, 1 / 79, برقم: )60(.

)1( الاستذكار, ابن عبد البر, ٨ / ٥4٨ – ٥49. 

 «: قال: قال رســول الله  عن جابر بن ســمرة

تِي ثثلََاثٌ: الِاسْتِسْــقَاءُ  أخَْــوَفُ مَا أخََافُ عَــلَى أمَُّ

لطْاَنِ، وَالتَّكْذِيبُ بِالقَْدَرِ«)2( .     بِالْأنَوَْاءِ، وَحَيْفُ السُّ

)2( أخرجه أحمد في »مســنده«, 24 / 322 – 423, برقم: 

)20٨32(, وابن أبي عاصم في »الســنة«, 1 / 142, برقم: 

)324( واللفظ له, والبزار في »مســنده«, 10 / 200, برقم: 

)42٨٨(, وأبــو يعــلى في »مســنده«, 13 / 4٥٥, 460, 

بالرقمــين: )7462( , )7470(, والطبراني في »الكبير«, 2 

/ 20٨, برقم: )1٨٥3(, وفي »الأوســط«, 2 / 23٨, برقم: 

)1٨٥2(, وفي »الصغير«, 1 / ٨٥, برقم: )112(, والبيهقي 

في »القضــاء والقدر«, ص2٨٥, برقــم: )423(, كلهم من 

طريق محمد بن القاســم, عن فطــر, عن أبي خالد الوالبي, 

عن جابر بن سمرة , ومحمد بن القاسم قال عنه الذهبي 

في »الكاشــف«, 2 / 211, برقم: )٥117(: ضعفوه , وقال 

ابن حجر في »التقريب«, ص٥02, برقم: )6229(: كذبوه, 

لكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن وهي: 

حديث أبي إمامة الباهلي  قال: قال رســول الله : » إنَِّ 

تِي فِي آخِرِ زمََانهَِا: النُّجُومُ، وَتكَْذِيبُ  أخَْوَفَ مَا أخََافُ عَلَى أمَُّ

لطْاَنِ « . أخرجه الروياني في »مسنده«, 2  القَْدَرِ، وَحَيْفُ السُّ

/ 300, برقــم: )124٥(, والطبراني في »الكبير«, 2٨9/9 , 

برقم: )٨113(, وأبو عمرو الداني في »الســنن الواردة في 

الفــتن«,3 / 619, برقــم: )2٨2(, كلهم من طريق ليث بن 

أبي سليم, وليث قال عنه الحافظ ابن حجر في »التقريب«, 

ص464, برقم: )٥6٨٥(: صــدوق اختلط جدا ولم يتميز 

حديثه فتك . وحديث أنس بن مالك  قال: قال رســول 

تِي بعَْدِي خَمْسًــا: تكَْذِيباً بِالقَْدَرِ،  الله : » أخََافُ عَلَى أمَُّ

وَتصَْدِيقًا بِالنُّجُومِ « أخرجه أبو يعلى في »مسنده«, 7 / 162, 

برقــم: )413٥(, وفيه يزيد الرقاشي, قــال عنه الحافظ ابن 

حجــر في »التقريب«, ص٥99, برقم: )76٨3(: ضعيف . 

وحديث أبي مِحْجَنٍ  قال: أشهد على رسول الله   أنَّه 
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غريب الحديث: 

ا ســمي  1- الأنــواء: جمع نوء, وهي النجوم, وإنَّ

النجم نوءًا لأنَّه إذا ســقط الساقط منها بالمغرب ناء 

الطالع بالمشرق, ينوء نوءاً, إذا نهض وطلع)1( . 

2- الحيف: الجور والظلم, يقال: حَافَ في الحُكم 

ونحَوِه: أي جَارَ ومَالَ)2(. 

المعنى العام للحديث: 

في هــذ الحديث ذكر النبــي  أنَّه أخوف ما خافه 

ته ثلاثة أمور وهذه الثلاث ليســت للحصر  على أمَّ

بدلالة ورود غيرها كما مر في الأحاديث الســابقة, 

تِي بعَْدِي ثثلََاثاً: حَيْفُ الْأئَِمَّةِ، وَإِيمَانٌ  قال:  » أخََافُ عَلَى أمَُّ

بِالنُّجُــومِ، وَتكَْذِيــبٌ بِالقَْدَرِ « . أخرجه ابــن عبد البر في 

»جامع بيان العلم وفضله«, 2 / 79٥, برقم: )14٨2(, وابن 

عساكر في »تاريخ دمشق«, 401/٥٨, وفيه أبو سعد البقال, 

واســمه المزربان, قال عنه الحافظ ابن حجر في »التقريب« 

, ص241, برقــم: )23٨9(: ضعيف مدلس . وحديث أبي 

تِي ثثلََاثاً:  الدرداء  قال: قال رسول الله : » أخََافُ عَلَى أمَُّ

ـةُ عَالمٍِ، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالقُْرآْنِ، وَالتَّكْذِيبُ بِالقَْدَرِ « . قال  زلَّـَ

الهيثمي في »مجمع الزوائد«, 7 / 203, برقم: )11٨64(: 

رواه الطبراني, وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف 

. ولم أقف عليه في معاجم الطبراني الثلاثة . والخلاصة أنَّ 

الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره . 

)1(  ينظر: الغريبين في القرآن والحديث, أبو عبيد الهروي, 

6 / 1٨90, والنهايــة في غريب الحديث والأثر, ابن الأثير 

الجزري, ٥ / 122, مادة: نوََأَ . 

)2( المجمــوع المغيــث في غريبــي القــرآن والحديث , 

الأصبهاني, 1 / ٥36, والنهاية في غريب الحديث والأثر, 1 

/ 469, مادة: حيف . 

ــا المــراد أنَّها من جملــة الأمور التي اشــتدَّ  وإنَّ

تــه منها, فالمراد زيــادة الاهتمام  خوفه  على أمَّ

للتنبيه, وهذه الأمور هي: الاستسقاء بالأنواء, وهي 

النجوم, وذلك لأنَّ العرب كانت تنسب المطر إليها, 

ويزعمون أنَّ بســقوط النجم من منزلةٍ وطلوعه من 

رقيبها يكون مطراً, فيقولون: مطرنا بنوء كذا)3(. وفي 

  الصحيحين من حديث زيد بــن خالد الجهني

بْحِ بِالحُْدَيبِْيَةِ،  قال: صَلىَّ بِنَا رسَُولُ اللهِ  صَلَاةَ الصُّ

ــمَاءِ كَانتَْ مِنَ اللَّيْلِ، فلَمَاَّ انصَْرفََ أقَبْلََ  فِي إثِرِْ السَّ

عَلَى النَّاسِ، فقََــالَ: » هَلْ تدَْرُونَ مَــاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ 

؟ قاَلوُا: اللهُ وَرسَُــولهُُ أعَْلمَُ، قـَـالَ: قاَلَ: أصَْبَحَ مِنْ 

ا مَنْ قاَلَ: مُطِرنْاَ بِفَضْلِ  عِبَــادِي مُؤْمِنٌ بِي وكََافِرٌ، فأَمََّ

ا  اللهِ وَرحَْمَتِهِ، فذََلكَِ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَْوكَْبِ، وَأمََّ

مَنْ قاَلَ: مُطِرنْاَ بِنَوْءِ كَذَا وكََذَا، فذََلكَِ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ 

بِالكَْوكَْــبِ «)4( . ومعناه: أنَّ من قال ذلك معتقداً أنَّ 

الكوكب فاعل مدبر منشــئ للمطر، كما كان بعض 

)3( ينظــر: مرقاة المفاتيح شرح مشــكاة المصابيح, الملا 

علي القاري, 6 / 2416 . 

)4( أخرجــه البخاري في »صحيحه«, كتــاب الأذان, باب 

يستقبل الإمام الناس إذا ســلم , 1 / 169 , برقم : )٨46(, 

وكتاب الاستسقاء , باب قول الله تعالى: }وتجعلون رزقكم 

أنكم تكذبون{, 2 / 33 , برقم : )103٨(, و كتاب المغازي, 

باب غزوة الحديبيــة, ٥ / 121 , برقم : )4147(, و كتاب 

التوحيد, باب قول الله تعالى: }يريدون أن يبدلوا كلام الله{, 

9 / 14٥, برقم: )7٥03(,  ومســلم في »صحيحه«, كتاب 

الإيمــان, باب بيان كفر من قاَلَ مطرنا بالنوء, 1 / ٨3, برقم: 

)71( واللفظ له. 
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ا  أهــل الجاهلية يزعم، فهذا فلا شــك في كفره, أمَّ

مــن قال: مطرنا بنوء كذا معتقــدا أنَّه من الله تعالى 

وبرحمته، وأنَّ النوء ميقات له وعلامة فهذا لا يكفر, 

واختلفوا في كراهتــه، والأظهر كراهته لكنها كراهة 

تنزيه لا إثم فيها, وســبب الكراهة أنها كلمة متددة 

بين الكفر وغيره، فيســاء الظــن بصاحبها، ولأنَّها 

شــعار الجاهلية، ومن سلك مســلكهم)1(. وحيف 

الســلطان: أي جوره وظلمه فإنَّ الســلطان إذا جار 

على الرعية كان ســبباً لفتنتهم ونفورهم عن دينهم, 

والتكذيب بالقدر: أي لا يؤمنــون بأنَّ كله من الله 

ا خاف من هذه الخصال  , قال الطيبي: »ولعلَّه إنَّ

الثلاث؛ لأنَّ من اعتقد أن الأســباب مستقلة, وترك 

النظر إلي المسبب وقع في شَركَِ الشرك, ومن كذب 

بالقدر وقال: الأمر انف, وقــع في حرف التعطيل, 

ومن افتتن بالسلطان الجائر تاه في تيه الضلال«)2( .

ما يستفاد من الحديث: 

ته  1- في الحديــث شــدة خوف النبــي  على أمَّ

ورحمته بهم إذ حذرهم من هذه الأمور الثلاث. 

ته من هذه  2- وفيه أنَّ النبي  اشــتدَّ خوفه على أمَّ

الأمور, لأنَّ فيها الركون إلى الأسباب دون النظر إلى 

مسببها, واعتقاد أنَّ لها تأثيراً مستقلاً هو الذي يوقع 

الأمة في الهلاك. 

)1( ينظــر: المنهــاج شرح صحيح مســلم بــن الحجاج, 

النووي, 2 / 60 – 61. 

)2( الكاشف عن حقائق السنن, الطيبي, ٨ / 2٥٨4 . 

3- وفيه أنَّ معرفة أســباب الأشــياء من حيث أنَّها 

أسباب لا يضر إن لم يكن معها اعتقاد بأنَّها مستقلة 

بالتأثير, وأنَّها بيد مسببها جلَّ في علاه. 

4- وفيه خوفه  الشديد من ظلم السلطان, لأنَّ في 

فساد الراعي فساد الرعية, كما أنَّ فساد الرعية يكون 

عقوبته بجور الســلطان عليهم, فالجزاء من جنس 

العمل, كما قال : » وَلمَْ ينَْقُصُوا المِْكْيَالَ وَالمِْيزاَنَ 

لطْاَنِ  ةِ المَْؤُونةَِ وَجَوْرِ السُّ نِيَن وَشِــدَّ إلِاَّ أخُِذُوا بِالسِّ

عَليَْهِمْ «)3(.

المطلب الخامس: المنافق العليم اللسان.	 

 عن عمــر بن الخطاب  أن رســول الله  قال: 

تِــي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ  » إنَِّ أخَْــوَفَ مَا أخََافُ عَلَى أمَُّ

اللِّسَانِ «)4(.

)3( أخرجــه ابــن ماجه في »ســننه« , كنــاب الفتن , باب 

العقوبــات , 2 / 1332 , برقــم : )4019( , والحاكم في 

»مســتدركه« , 4 / ٥٨2 , برقــم : )٨623( , وقــال : هذا 

حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . 

)4( أخرجه ابن أبي شــيبة في »مصنفــه«, 7 / ٥03, برقم: 

)37٥71(, وأحمد في »مسنده«, 1 / 2٨٨, 399, بالرقمين: 

)143( , )310(, واللفــظ لــه, وفي كتــاب »الزهــد«  له, 

ص190, برقم: )1300(, وعبد بن حميد في »المنتخب من 

مسنده«, ص32, برقم: )11(, وابن أبي الدنيا في »الصمت«, 

ص109, برقــم: )14٨(, وفي كتــاب »ذم الغيبة«, ص7 , 

برقم: )10(, والحارث في »مســنده«, كما في بغية الباحث, 

1 / ٥23, برقم : )466(, والبزار في »مســنده«, 1 / 434, 

برقم: )30٥(, وابن نصر المروزي في »تعظيم قدر الصلاة«, 

2 / 632, بالأرقام: )6٨3( , )6٨4( , )6٨٥(, والفريابي في 

»صفة النفاق« , ص6٨ , 69 , 70 , بالأرقام: )24( , )2٥( , 
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)26( , )27(, وأبو يعلى الموصلي في »معجمه«, ص2٨6, 

برقم: )334(, وابن عدي في »الكامل«, 3 / ٥٨1, وابن بطة 

في »الإبانــة الكبرى«, 2 / 701 , 702, بالرقمين: )940( , 

)941( , والبيهقي في »شــعب الإيمــان«, 3 / 273, برقم: 

)1641(, وأبو نعيم الأصبهــاني في »تاريخ أصبهان«, 1 / 

269, وفي »معرفة الصحابــة«, 1 / 367, برقم: )1121(, 

والضياء المقدسي في »الأحاديــث المختارة«, 1 / 343 , 

344, بالرقمين: )23٥( , )236(, والحديث له شــاهد من 

رنَاَ رسَُولُ اللهِ صَلىَّ  حديث عمران بن حصين  قال: » حَذَّ

اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ « . أخرجه البزار في 

»مســنده«, 9 / 13, برقم: )3٥14( واللفظ له, وقال بعده: 

وهذا الكلام لا نحفظه إلا عن عمر بن الخطاب  واختلفوا 

في رفعه عن عمر فذكرناه عن عمران إذ كان يختلف في رفعه 

عن عمر، وإسناد عمر إســناد صالح، فأخرجناه عن عمر، 

وأعدناه عن عمران لحســن إســناد عمران, وأخرجه أيضاً 

ابن حبــان في »صحيحه«, 1 / 2٨1, برقم: )٨0(, وحديث 

عمر بن الخطاب  صــوب الدارقطني في »العلل« , 2 / 

170 , برقم: )196( وقفه على عمر , وقال المنذرى في 

»التغيب والتهيــب«, 1 / 7٥, برقم: )222( عن حديث 

عمران : رواته محتج بهــم في الصحيح, وقال الهيثمي 

في »مجمــع الزوائد«, 1 / 1٨7, برقم: )٨٨٥(, عن حديث 

عمــران   أيضــاً: رجاله رجال الصحيــح, وقال الحافظ 

العراقــي في »تخريــج أحاديث علوم الديــن«, 1 / 17٥, 

برقم: )1٥6(: إســناده صحيح, وصححه الشــيخ الألباني 

في »السلســلة الصحيحة«, 3 / 11, برقم: )1013(, وقال 

عنه الشــيخ شــعيب الأرنؤوط في »تعليقه على المسند«: 

إسناده قوي, وصوب الدارقطني, وابن كثير وقفه على عمر, 

والخلاصة أنَّ الحديث صحيح لغيره والله أعلم . 

المعنى العام للحديث: 

بــينَّ الله  لنا صفــة المنافقــين في كتابه العزيز 

وحذرنــا منهم, فقال جــلَّ في علاه: چ ۋ  ۅ  

ى         ېى   ې   ې   ې   ۉۉ    ۅ  
ئۆ          ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو  ئە   ئائە   ئا  
 ,]  4  : ]المنافقــون  چ  ئۈئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  
وبين لنا النبــي  صفاتهم, وحذرنــا منهم, ومما 

حذر منهــم هذا الحديث العظيم, فبــين فيه  أنَّه 

أخوف ما يخاف على أمته يعني في إفســاد دينهم, 

كل منافق عليم اللسان, أي أنَّه إذا استقصى الأشياء 

المخوفة لم يوجد أخوف من هذا الأمر إذ هو منشأ 

الأخوفية, والمراد بالمنافق العليم اللســان أي بليغ 

القول فيما تســتميل به القلوب حلــو العبارة  قويم 

الحجة فيضل به العباد, ونسبة العلم إلى اللسان مع 

أنَّ العلم حصول صور الــيء في العقل أو عنده, 

لأنَّه فارغ القلب عن العلــم واعتقاد الحق بل قلبه 

مملوء بالضــلالات واعتقاد الكفريات  فعلمه ليس 

إلا في لســانه, فهو كثير علم اللســان لكنه جاهل 

القلب والعمل, اتخذ العلم حرفة يتأكل بها, ذا هيبة 

وأبهة يتعزز ويتعاظم بها, يدعو الناس إلى الله ويفر 

هو منه ويستقبح عيب غيره ويفعل ما هو أقبح منه, 

ويظهر للناس التنسك والتعبد ويسارر ربه بالعظائم 

إذا خلا به, ذئب مــن الذئاب لكن عليه ثياب, فهذا 

هو الذي حذر منه النبي  هنا حذرا من أن يخطفك 

بحلاوة لســانه ويحرقك بنار عصيانه, ويقتلك بنتن 
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باطنــه وجنانه)1( . وكم هم المنافقــون اليوم الذين 

يحاولــون إضلال المســلمين وصدهم عن دينهم, 

وذلك بإثــارة الشــبهات في وســائل الإعلام من 

قنوات فضائية, وصحف ومجلات, ومواقع تواصل 

الناس بدينهم, وينفرونهم عن  اجتماعي, يشككون 

الفضائــل بدعــوى التخلف والرجعيــة, وينشرون 

الرذائل بدعوى الحرية الشخصية, ويزخرفون للناس 

أقوالهم, لا كثر الله أمثالهم. 

ما يستفاد من الحديث: 

1- في الحديث خوف النبي  الشــديد على أمته 

من فتنة المنافق العليم اللسان. 

2- وفيه أنَّ العلم النافع هو ما وافق القلب واللسان 

, لا ما كان في اللسان فقط. 

3- وفيه أنَّ العالم إذا خالف علمه عمله فهو متشبه 

بالمنافقين الذين يخالف ظاهرهم باطنهم. 

4- وفيه أنَّ العلم باللســان وحده غير ممدوح إذ قد 

يحصل عليه المنافق , إنا العلم الممدوح هو الذي 

يبعث على خشــية الله چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉې   چ  ]فاطر : 2٨ [. 
٥- وفيه إشــارة للعــالم وطالب العلــم أن يعتني 

بإصلاح قلبه أكثر مما يعتني بإصلاح لسانه. 

6- وفيــه أنَّ المنافق العليم اللســان يحصل به من 

الفتنة على الأمة ما لا يحصل عليها بغيره. 

)1( ينظر: فيض القدير, المناوي , 2 / 419, والتنوير شرح 

الجامع الصغير, الصنعاني, 1 / 460 – 461 . 

المطلب السادس: عمل قوم لوط.	 

 « : قال: قال رسول الله  عن جابر بن عبد الله

تِي عَمَلُ قوَْمِ لوُطٍ «)2(.  إنَِّ أخَْوَفَ مَا أخََافُ عَلَى أمَُّ

المعنى العام للحديث: 

ذكر اللــه  قوم لــوطٍ  وكيف كانــوا يأتون 

الفاحشــة التي ما سبقهم بها من أحدٍ من العالمين, 

وكيف نصحهم نبيهم لوط  بتك هذه الفاحشة, 

وحذرهم عقوبة الله إن اســتمروا عليها فلم يقلعوا 

 عنهــا, فنزل بهــم عذاب اللــه , فقــال تعالى: 

ۉ   ۅ   ۅ       ۋ   ۋ   ۇٴ   چ 
ئا   ى   ى   ې     ې   ې   ې   ۉ   
ٻ   ٻ   ئۆ      ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئەئە   ئا  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  

ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڤ   ڤ    ڤ   ٹ     ٹ   ٹ   ٹ    

ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ ]النمل: ٥4 – ٥٨ 

)2( أخرجــه التمذي في »جامعه« , أبواب الحدود, باب ما 

جــاء في حد اللوطي, 4 / ٥٨, برقــم: )14٥7( واللفظ له, 

وقال هذا حديث حسنٌ غريب, وابن ماجه في »سننه«, كتاب 

الحدود, بــاب من عمل عمل قوم لــوط, 2 / ٨٥6, برقم: 

)2٥63(, وأبو يعلى في »مسنده«, 4 / 97, برقم: )212٨(, 

وأحمد في »مسنده«, 23 / 317, برقم: )1٥093(, والحاكم 

في »مســتدركه«, 4 / 397, برقم: )٨0٥7(, وقال: صحيح 

الإســناد, والبيهقي في »شــعب الإيمان«, 7 / 273, برقم: 

)49٨9(, وغيرهم, والحديث حســنه الألباني في »صحيح 

وضعيــف ســنن التمــذي«, 3 / 4٥7, برقــم: )14٥7(, 

والخلاصة أنَّ الحديث حسنٌ . 
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[, بل كان عقوبته أعظــم العقوبات, فلم تعذب أمة 

مثل عذابهم, قال تعالى: چ ٺ  ٺ  ٺ  

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ  
ٹ  ڤ  چ ]الحجر: 73 – 74[, لذلك أشــتد 
خــوف النبي  على أمته من هــذا الذنب العظيم, 

وهــو أن يأتي الرجل الرجل, لئلا يصيبهم ما أصاب 

قوم لوطٍ , وأمر اللــه  بمعاقبة من يفعله من 

هذه الأمة  فقال تعالى:         چ ٹ  ڤ  ڤ  

ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ       ڦ   ڤڤ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ ]النساء: 16[. 

وجاء عن النبي  بيــان عقوبة هذا الذنب العظيم 

فقــال : » مَــنْ وَجَدْتُموُهُ يعَْمَلُ عَمَــلَ قوَْمِ لوُطٍ 

فاَقتْلُوُا الفَْاعِــلَ وَالمَْفْعُولَ بِهِ «)1(. واختلفوا في حد 

اللوطــي؛ فذهب الشــافعي في أظهــر قوليه, وأبو 

يوسف ومحمد إلى أن حد الفاعل حد الزنا، أي إن 

كان محصنا يرجم وإن لم يكن محصنا يجلد مائة، 

وعلى المفعول به عند الشــافعي عــلى هذا القول 

جلد مائة وتغريب عــام رجلا كان أو امرأة محصنا 

كان أو غــير محصن . وذهب قــوم إلى أن اللوطي 

يرجم محصنا كان أو غــير محصن، وبه قال مالك 

وأحمد، والقول الآخر للشــافعي أنــه يقتل الفاعل 

)1( أخرجه أبو داود في »ســننه«, كتاب الحدود, باب فيمن 

عمــل عمل قوم لوط, 4 / 1٥٨, برقم: )4462(, والتمذي 

في »جامعه« , أبواب الحدود, باب ما جاء في حد اللوطي, 

4 / ٥7, برقــم: )14٥6(, وابن ماجه, كتاب الحدود,  باب 

من عمل عمل قوم لوط , 2 / ٨٥6, برقم: )2٥61( .

والمفعول به كما هو ظاهــر الحديث, وقد قيل في 

كيفية قتلهما: هدم بنــاء عليهما، وقيل: رميهما من 

شــاهق كما فعل بقوم لوط، وعند أبي حنيفة يعزر 

ولا يحد)2(. 

ما يستفاد من الحديث:

1- في الحديث بيان خوف النبي  الشــديد على 

أمته من هذا الذنب العظيم. 

2- وفيه أنَّ هذا العمل مــن أقبح القبيح لأن كل ما 

أوجده الله في هذا العالم جعله صالحا لفعل خاص 

فلا يصلح له ســواه وجعل الذكر للفاعلية والأنثى 

للمفعولية وركب فيهما الشهوة للتناسل وبقاء النوع 

فمن عكس فقد أبطل الحكمة الربانية)3(. 

3- وفيه أنَّ هذا العمل من الكبائر للتهيب الشديد 

منه , وقيل إنَّه أشد من الزنا. 

4- وفيه شناعة هذا الذنب العظيم الذي تأباه الفطر 

الســليمة بل حتى البهائم , إلا مــن تلوثت فطرته, 

وانتكس عقله. 

٥- وفيه أن خوف النبي  على أمته من هذا العمل 

أن يعملوه, فيقع بهم ما وقع في قوم لوطٍ من العقوبة. 

6- وفيــه اتفاق العلماء على عقوبــة من عمل هذا 

العمل, واختلفوا في كيفية العقوبة على أقوال.

المطلب السابع: الشهوة الخفية.	 

عن عباد بن تميم، عن عمه )4( قال: ســمعت رسول 

)2( عون المعبود, 12 / 99 . 

)3( فيض القدير, المناوي, 2 / 420 . 

)4( هــو عبد اللــه بن زيد بن عاصم بــن كعب الأنصاري 
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اللــه  يقول: »ياَ نعََاياَ العَْربَِ -  ثثلََاثاً -  إنَِّ أخَْوَفَ 

هْوَةُ الخَْفِيَّةُ«)1(.  ياَءُ وَالشَّ مَا أخََافُ عَليَْكُمُ الرِّ

المازني, أبــو محمد, صحابي شــهير, روى صفة الوضوء 

وغــير ذلك، ويقال: إنــه هو الذي قتل مســيلمة الكذاب, 

واستشــهد بالحرة سنة ثلاث وستين . تقريب التهذيب, ابن 

حجر, ص304, برقم: )3331( .  

)1( أخرجه أبو يعلى في »المسند الكبير«  كما في »المطالب 

العالية«, 13 / 4٥3, برقم: )3222(, والطبري في »تهذيب 

الآثار«, 2 / 796, برقم: )1120(, وابن عدي في »الكامل«, 

٥ / 3٥6 – 3٥7, والبيهقــي في »شــعب الإيمــان«, 9 / 

1٥1 – 1٥2, بالرقمــين: )640٥( , )6406(, وفي »الزهد 

الكبير« , ص1٥0, برقــم: )316(, وأبو نعيم في »الحلية« 

, 7 / 122, وفي »تاريــخ أصبهــان« , 2 / 26, والضيــاء 

المقــدسي في »الأحاديــث المختــارة«, 370/9 – 371, 

بالرقمــين: )340( , )343( واللفظ له, والحديث قال عنه 

المنذري في »التغيب والتهيب«, 1٨6/3: »رواه الطبراني 

بإســنادين أحدهما صحيح« , وقــال الهيثمي في »مجمع 

الزوائد«, 2٥٥/6: »رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما 

رجال الصحيح غير عبد اللــه بن بديل بن ورقاء وهو ثقة«, 

ولم أقف عليــه في معاجم الطبراني عن عبــد الله بن زيد 

ا وقفت عليه من حديث شداد بن أوس  الآتي,  , وإنَّ

وصححه الألباني في »السلسلة الصحيحة«, 2 / 34, برقم: 

)٥0٨( . وله شاهد من حديث شداد بن أوس  قال : قال 

تِي الْإشِْرَاكُ  رســول الله   » إنَِّ أخَْوَفَ مَا أتَخََوَّفُ عَلَى أمَُّ

بِاللهِ، أمََا إِنيِّ لسَْتُ أقَوُلُ: يعَْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قمََراً وَلَا وَثنًَا، 

وَلكَِــنْ أعَْمَالًا لغَِيْرِ اللهِ وَشَــهْوَةً خَفِيَّةً « . أخرجه ابن ماجه 

في »ســننه«, كتاب الزهد, باب الرياء والسمعة, 2 / 1406, 

برقــم: )420٥( واللفــظ له, قال البوصــيري في »مصباح 

الزجاجة«, )4/ 237(: هذا إســناد فيه مقال، عامر بن عبد 

الله لم أر من تكلم فيه بجرح ولا غيره، وباقي رجال الإسناد 

غريب الحديث: 

نعايا العرب: نعى الميت ينعــاه نعَْيًا وَنعَِيًّا، إذا أذاع 

موته، وأخبر به، وإذا ندبه . والمعنى يا نعايا العرب 

جئن فهــذا وقتكن وزمانكن، ويريــد أن العرب قد 

هلكت)2( .

ثقات, وأحمد في »مسنده«, 2٨ / 346 , برقم: )17120(, 

وقال الشــيخ شــعيب إســناده ضعيف جداً, والحاكم في 

»مستدركه«, 4 / 366, برقم: )7940(, وقال: »هذا حديث 

صحيح الإســناد، ولم يخرجاه » , وأخرجــه غيرهم أيضاً, 

وأخرجه موقوفاً على شــداد بن أوس  الحسين المروزي 

في »زوائــد زهد ابن المبارك« , 1 / 393 , برقم : )1114(, 

وأبو داود السجستاني في »الزهد« , ص30٥ , برقم: )3٥2(, 

وأبو نعيم الأصبهــاني في »الحلية«, 1/ 26٨, والبيهقي في 

»شــعب الإيمــان«, 9 / 1٥2, برقــم: )640٨(, وغيرهم, 

ورجح أبو حاتم الــرازي في »العلل«, ٥/ 13٨, وقفه على 

شــداد بن أوس  فقال: » ليس هذا الحديث من حديث 

ــا روي هذا الحديث عــن الزهري, عن  عبــاد بن تميم, إنَّ

رجل, قال: قال شداد بن أوس قوله . وكان بمكة رجل يقال 

له: عبد الله بــن بديل الخُزاعي, وكان صاحب غلط, فلعله 

  أخذه عنه« . وروي الحديث موقوفاً على بعض الصحابة

أيضــاً منهم: عبادة بن الصامت  قال: » أخوف ما أخاف 

على هذه الأمة الشرك، والرياء، والشهوة الخفية « . أخرجه 

  البخــاري في »التاريخ الكبير«, 7 / 402 . وأبو الدرداء

قال:» وَإِنيِّ أخََافُ عَليَْكُمْ شَهْوَةً خَفِيَّةً فِي نعِْمَةٍ مُلهِْيَةٍ، وَذَلكَِ 

حِيَن تشَْــبَعُونَ مِنَ الطَّعَامِ، وَتجَُوعُونَ مِنَ العِْلمِْ « . أخرجه 

أبو نعيــم الأصبهاني في »الحلية«, 1 / 21٨, والخلاصة أنَّ 

الحديث حسنٌ لغيره . 

)2( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر, ٥ / ٨٥, مادة: 

نعََا . 
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المعنى العام للحديث: 

ا الشهوة الخفية فقد جاء  قد مر ســابقاً ذكر الرياء أمَّ

في معناها أقوال: 

الأول: أن يصبح الرجل صائما فيرى اليء يشتهيه 

فيواقعه: كما جاء تفســير ذلك عن النبي  مرفوعاً 

 .)1( من حديث شداد بن أوس

الثاني: هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها: وقد 

ورد ذلــك من كلام أبي الدرداء وعبادة بن الصامت 

، لما ذكر لهما شــداد بن أوس  هذا الحديث 

ا الشــهوة الخفية فقد  عــن النبي ، فقــالا: » فأمَّ

عرفناها؛ هي شــهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، 

فنا به يا شداد ... «)2(.  فما هذا الشرك الذي تخوِّ

الثالث: أن يرى جارية حسناء فيغض طرفه ثمَّ ينظر 

إليهــا بقَلبه كما ينظر بعينه وقيــل: هو أن ينظر الى 

ذات محرم حسناء. 

الرابع: أنَّه يرُي النَّاس انه تاَرك للمعاصي والشــهوة 

ــهوة لها في قلبه فإِذا خلا بنَفسه عملها  ويخفي الشَّ

في خفية)3(. 

الخامــس: هي إذا كان الرجل في طاعة من طاعات 

الله تعالى، فتعرض له شــهوة من شــهوات نفسه، 

رجح جانــب النفس على جانب اللــه فيتبع هوى 

)1( أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير«, 7 / 2٨4, برقم: 

 . )714٥(

)2( أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في »الحلية«, 1 / 26٨ .

)3( ذكر هذين القولين الســيوطي في شرح سنن ابن ماجه, 

ص310 .

نفسه، فيؤديه ذلك إلى الهلاك والردى)4(.

السادس: أنَّها ليست مخصوصة بيء واحد، ولكنَّه 

في كل شيء من المعــاصي يضمره صاحبه ويصر 

ا هو الإصرار وإن لم يعمله)٥( .  عليه؛ وإنَّ

ا ما جاء من       ولعــل القول الأخير أجمعهــا, وأمَّ

تفســيرها عن النبــي  وأبي الــدرداء وعبادة بن 

الصامــت , فلعله من بــاب التمثيل لا للحصر 

واللــه أعلم, والمقصــود أنَّ النبــي  خاف على 

ته من هذا الأمــر الخطير الذي هو علامة الهلاك  أمَّ

والشقاء أشد الخوف, وحذر منه أعظم تحذير . 

ما يستفاد من الحديث: 

ته  1- في الحديث شــدة خوف النبي  على أمَّ

الرياء, والشــهوة  من هذين الأمرين العظيمين: 

الخفية, وأنَّ الشــهوات الخفية أعظم خطراً من 

الشهوات الظاهرة, لأنَّها تقدح بالإخلاص .  

2- وفيه أنَّه  جمع بين الرياء والشــهوة الخفية في 

هذا الحديث مما يدل على شدة خطورتهما . 

3- وفيــه أنَّ الخطاب للعرب لأنَّهم أصل الإســلام 

ومادته, وغيرهم من المسلمين الذين هم ليسوا من 

العرب داخلين في الخطاب. 

4- وفيــه أنَّ الشــهوات من أكبر أســباب العذاب 

والهــلاك, كما قال تعــالى: چ ہ  ہ  ہ     ھ  

چ  ڭ    ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ  

)4( قالــه الطيبي في الكاشــف عن حقائق الســنن, 11 / 

. 3377

)٥( قاله أبو عبيد الهروي في »غريب الحديث«, 4 / 171 . 
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]مريم : ٥9[. 

٥- وفيه الاختلاف بتفسير الشهوة الخفية, وكل هذه 

الأقوال هي من باب التمثيل للحصر, فكلها داخلة 

في معنى الشهوة الخفية. 

المطلب الثامن: الكتاب واللَبن.	 

عن عقبــة بن عامر الجهني  عن النبي  قال: » 

ا  , فأَمََّ تِي الكِْتاَبُ وَاللَّبَنُ إنَِّ أخَْــوَفَ مَا أخََافُ عَلَى أمَُّ

اللَّبَنُ فيَفَْتحَُ أقَوَْامٌ فِيهِ فيََتْكُُونَ الجُْمُعَةَ وَالجُْمُعَاتِ، 

ا الكِْتاَبُ فيَفُْتحَُ لِأقَوَْامِ فِيــهِ فيَُجَادِلوُنَ بِهِ الَّذِينَ  وَأمََّ

آمَنُوا «)1( .

)1( أخرجه نعيم بن حــماد في »الفتن« , 1 / 244 , 2٥7, 

بالرقمين: )69٥( , )72٥(, وأحمد في »مسنده«, 2٨ / ٥٥٥ 

, ٥٥6 , 632 , 636, بالأرقــام: )1731٨( , )1741٥( , 

)17421(, والبخاري في »خلــق أفعال العباد«, ص11٨, 

وابن عبد الحكــم المصري في »فتوح مــصر والمغرب«, 

ص32٥, والفسوي في »المعرفة والتاريخ« , 2 / ٥07, وأبو 

يعلى الموصلي في »مســنده« , 3 / 2٨٥, برقم: )1746(, 

والروياني في »مسنده« , 1 / 1٨2, 1٨3, بالرقمين: )239( , 

)240(, والطبراني في »المعجم الكبير«, 17 / 29٥ , 296, 

بالأرقام: )٨1٥( , )٨16( , )٨17( واللفظ له, وابن بطة في 

»الإبانــة الكبرى« , 6 / 142, بالرقمين : )417( , )41٨( , 

والحاكم في »مستدركه«, كتاب التفسير, تفسير سورة مريم, 

سيهلك من أمتي أهل الكتاب وأهل اللبن, 2 / 406 , برقم: 

)3417(, وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه, 

والبيهقي في »شعب الإيمان«, 4 / 3٨٨, 421 , بالرقمين: 

)2703( , )2749(, وابن عبد الــبر في »جامع بيان العلم 

وفضله«, 2 / 1199, 1201, بالأرقام: )23٥9( , )2361( 

, )2362(, والهــروي في »ذم الــكلام وأهله«, 2 / 41, وله 

شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص  قال: قال 

المعنى العام للحديث: 

ته سيكون  َ النبي  في هذا الحديث أنَّ هلاك أمَّ بينَّ

في أمرين, كما جــاء في روايات الحديث الأخرى 

تي( بــدل قولــه: )أخوف ما  قولــه : )هــلاك أمَّ

أخاف(, وهي مفسرة لها, فاشتدَّ خوف النبي  على 

ته منهما لأنَّ هلاكها ســيكون في هذين الأمرين,  أمَّ

فذكر الكتــاب الذي هــو القرآن الكريــم, واللبَن 

الشراب المعروف الذي تدره الأنعام من ضروعها, 

فســأل الصحابة  النبيَ  فقالوا: ما بال الكتاب 

واللبَن؟ سؤال اســتفهام مع استغراب, يعني كيف 

يكون القرآن الكريم الذي فيه الهدى والنجاة ســبباً 

للهــلاك, وكيف يكون اللبَن الذي أباحه الله للناس 

فيــه هلاكهم, فبينَّ لهم النبــي  كيف يكون ذلك 

ا الكتاب يتعلمه المنافقون ثم يجادلون به  فقــال: أمَّ

الذين آمنوا, ويؤلوه على غير تأويله , فمتى كان تعلم 

ا للمجادلة كان ســبباً في  الكتاب لا للاهتداء وإنَّ

الهلاك, كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

اَ   قال: سَمِعَ النَّبِيُّ  قوَْمًا يتَدََارَؤَوْنَ، فقََالَ: » إنَِّ

بوُا كِتاَبَ اللهِ بعَْضَهُ  هَلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ بِهَذَا، ضَرَ

يْطاَنَ  ، فإَِنَّ الشَّ تِي إلِاَّ اللَّبَنَ رسول الله : » لَا أخََافُ عَلَى أمَُّ

يحِ « . أخرجه أحمد في »مســنده«, 11 /  ِ بيَْنَ الرَّغْوَةِ وَالصرَّ

21٥, برقم: )6640(, وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن 

لغــيره, وحديث عقبة بن عامر  مــع تصحيح الحاكم له 

كما سبق, صححه الشيخ الألباني في »السلسلة الصحيحة«, 

6 / 646, برقم: )277٨(, وقال الشــيخ شعيب الأرنؤوط 

في »تعليقه على المســند«, 2٨ / 632, برقم: )1741٥(: 

إسناداه حسنان . 
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قُ بعَْضُهُ بعَْضًا،  اَ نزَلََ كِتاَبُ اللهِ يصَُدِّ بِبَعْــضٍ . وَإنَِّ

بوُا بعَْضَهُ بِبَعْضٍ . فـَـمَا عَلِمْتمُْ مِنْهُ فقَُولوُا،  فلََا تكَُذِّ

وَمَا جَهِلتْـُـمْ فكَِلوُهُ إِلَى عَالمِِهِ «)1(. وذكر الله  أنَّ 

كتابــه العزيز كما أنَّ فيه وشــفاء ورحمة للمؤمنين, 

ففيه الخســارة للظالمين, فقال تعالى: چ ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  
ۓ    ۓچ ]الإسراء: ٨2[ . وقال تعالى: چ ٿ  
ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  

ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  چ ]التوبــة : 

124 – 12٥[ . وحذرنا ربُّنا جلَّ في علاه من الذين 

يتبعون متشابهَهُ ابتغاء الفتنة, فقال تعالى: چ ڳ   ڳ    

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  
ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  
ۇۆ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے  
ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ        ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ     ۈ   ۆ  
  ې     ې   ى  ى چ ]آل عمــران : 7[ . قال
في وصفهم: » إذَِا رأَيَتْمُُ الَّذِينَ يتََّبِعُونَ مَا تشََــابهََ مِنْهُ 

ى اللهُ فاَحْذَرُوهُمْ «)2(. فهؤلاء  فأَوُلئَِكَ الَّذِينَ سَــمَّ

)1( أخرجه مســلم في »صحيحه«, كتاب العلم, باب النهي 

عَنْ اتباع متشــابه القرآن والتحذير من متبعيــه والنهي عَنْ 

الاختــلاف فِي القرآن, 4 / 20٥3, برقم: )2666(, وأحمد, 

11 /3٥3 – 3٥4, برقم: )6741( واللفظ له. 

)2(  أخرجه البخاري في »صحيحه«, كتاب تفســير القرآن, 

ســورة آل عمــران -  باب: منه آيات محكــمات, 6 / 33 , 

الصنف من الناس الذيــن يتعلمون القرآن ليجادلوا 

به, ويتبعون متشــابهه ليضلوا بــه الناس, هم أخطر 

الأصناف على الإسلام والمسلمين, وهم من يكون 

هــلاك الناس عــلى أيديهم, لذك كانــوا أخوف ما 

يخافه النبي  على أمته. 

ا اللبَن ففسره النبي  بقوله: أنُاس يحبون اللبَن  وأمَّ

فيدعون الجماعات والجُمَــع ويبَدُونَ . وفي لفظ: 

يتبعون الشهوات ويؤخرون الصلوات, أي يتباعدون 

عن الأمصار وعن صلاة الجماعة, ويطلبون مواضع 

اللبَن في المراعي والبوادي)3(, فدفعهم حبهم لللبَن 

أن يتكوا الجمعة والجماعة, ويتكوا الأمصار التي 

هي أماكن العلم, ويسكنوا البادية فيصيبهم الجفاء, 

 « : ويستحوذ عليهم الشــيطان كما جاء في قوله

لَاةُ  مَا مِنْ ثثلََاثةٍَ فِي قرَْيـَـةٍ وَلَا بدَْوٍ لَا تقَُامُ فِيهِمُ الصَّ

يْطاَنُ، فعََليَْكَ بِالجَْمَاعَةِ،  إلِاَّ قدَِ اسْتحَْوَذَ عَليَْهِمُ الشَّ

ئبُْ القَْاصِيَــةَ )4( . فهذا الذي خافه  اَ يـَـأكُْلُ الذِّ فإَِنَّ

ته, وأخبر أنَّ هلاكها به .  النبي  على أمَّ

برقم: )4٥47(, ومســلم في »صحيحه« , كتاب العلم, باب 

النهي عَنْ اتباع متشــابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي 

عَنْ الاختلاف فِي القرآن, 4 / 20٥3, برقم: )266٥( . 

)3( النهاية في غريب الحديث والأثر, 4 / 22٨, مادة: لبََنَ . 

)4( أخرجــه أبو داود في » ســننه » , كتــاب الصلاة , باب 

التشديد في ترك الجماعة , 1 / 1٥0 , برقم : )٥47( واللفظ 

له , والنســائي في » ســننه » , كتاب الإمامة , باب التشديد 

في تــرك الجماعة , 2 / 106 , برقــم : )٨47( , والحديث 

صححه ابن خزيمة , وابن حبان , والحاكم . 
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ما يستفاد من الحديث: 

ته من  ة خوف النبي  على أمَّ 1- في الحديث شــدَّ

ة خوفه منهما لأنَّ هلاك  هذين الأمرين, وسبب شدَّ

ة بهما .  الأمَّ

2- وفيــه أنَّ المنافقــين الذيــن أوتوا علــم القرآن 

ة  ويجادلون به المؤمنين, هم أشــدُّ خطراً على الأمَّ

من غيرهم. 

ــا ينفع من تعلمــه ليهتدي   3- وفيــه أنَّ القرآن إنَّ

ا مــن تعلمه ليجادل  بــه ويعمل بما أمــر الله به, أمَّ

 به فحســب, فهذا حجة عليه لا لــه, ولا يزيده إلا 

خسارا . 

4- وفيه التحذير من اتباع الشــهوات وترك الجمع 

والجماعات. 

٥- وفيه أنَّ المباح إذا كان وسيلةً لتك الواجب, فهو 

من المنهي عنه, لأنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد. 

المطلب التاسع: زهرة الحياة الدنيا.	 

عن أبي ســعيد الخدري  أن رسول الله  قال: 

» أخَْــوَفُ مَا أخََافُ عَليَْكُمْ مَا يخُْــرِجُ اللهُ لكَُمْ مِنْ 

نيَْا ياَ رسَُــولَ اللهِ ؟  نيَْا، قاَلوُا: وَمَا زهَْرةَُ الدُّ زهَْــرةَِ الدُّ

قاَلَ: برَكََاتُ الْأرَضِْ، قاَلوُا ياَ رسَُولَ اللهِ : وَهَلْ يأَتِْي 

؟ قاَلَ: لَا يأَتِْي الخَْيْرُ إلِاَّ بِالخَْيْرِ، لَا يأَتِْي  ِّ الخَْيْرُ بِالشرَّ

الخَْــيْرُ إلِاَّ بِالخَْيْرِ، لَا يأَتِْي الخَْيْرُ إلِاَّ بِالخَْيْرِ، إنَِّ كُلَّ 

، فإَِنَّهَا  بِيعُ يقَْتلُُ، أوَْ يلُِمُّ إلِاَّ آكِلةََ الخَْضِرِ مَــا أنَبَْتَ الرَّ

مْسَ،  تْ خَاصِرتَاَهَا اسْتقَْبَلتَِ الشَّ تأَكُْلُ حَتَّى إذَِا امْتدََّ

ثمَُّ اجْتََّتْ، وَباَلتَْ، وَثثلَطَتَْ، ثمَُّ عَادَتْ، فأَكََلتَْ، إنَِّ 

هِ وَوَضَعَهُ فِي  هَذَا المَْالَ خَضِرةٌَ حُلوَْةٌ فمََنْ أخََذَهُ بِحَقِّ

هِ كَانَ  هِ، فنَِعْمَ المَْعُونةَُ هُوَ، وَمَــنْ أخََذَهُ بِغَيْرِ حَقِّ حَقِّ

كَالَّذِي يأَكُْلُ وَلَا يشَْبَعُ «)1(.

غريب الحديث: 

1- زهرة الدنيا: أي حسنها وبهجتها وكثرة خيرها)2(. 

غير)3(.  2- الربيع: النَّهر الصَّ

: أي يقرب من القتل)4(. 3- يلُِمُّ

: الخضر: وهو نوع من البقول ليس  4- آكِلةََ الخَْضِرِ

من أحرارها وجيدها التي تســتكْثِر منها الماشــيةُ 

فتنهكه أكَلًا ولكنّه من الجَنْبَة التي ترعاها بعد هيج 

العُشب ويبُْسِها)٥(.

٥- ثلطَتَْ: الثَّلـْـطُ الرجيع الرقيق، ثلط البعير يثلط: 

إذا ألقى رجيعه سهلا رقيقاً)6(. 

المعنى العام للحديث: 

ضرب النبي  في هذا الحديــث مثلين: أحدهما 

)1( أخرجــه البخاري في »صحيحه« , كتــاب الزكاة, باب 

الصدقــة على اليتامــى, 2 / 121 , برقم: )146٥(, وكتاب 

الجهاد والســير, باب فضل النفقة في ســبيل الله, 4 / 26, 

برقــم : )2٨42(, وكتاب الرقاق, باب مــا يحذر من زهرة 

الدنيــا والتنافس فيهــا, ٨ / 91, برقم: )6427(, ومســلم, 

كتــاب الزكاة, بــاب تخوف ما يخرج من زهــرة الدنيا, 2 / 

72٨, برقم: )10٥2( واللفظ له . 

)2( النهاية في غريب الحديث والأثر, 2 / 322, مادة: زهََرَ .  

)3( المصدر نفسه, 2 / 1٨٨, مادة: رَبعََ  . 

)4( المصدر نفسه, 4 / 292, مادة: لمََمَ .  

)٥( المصدر نفسه, 2 / 40, مادة: خَضَرَ . 

)6( المصدر نفسه, 1 / 220, مادة: ثثلَطََ,  و 2 / 40, مادة: 

خَضَرَ . 
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للمفرط في جمع الدنيــا والمنع من حقها، والآخر 

للمقتصــد في أخذها والنفع بها . فقوله : إنَّ مما 

ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، فإنه مثل للمفرط 

الذي يأخذ الدنيا بغير حقها، وذلك أن الربيع ينبت 

أحرار البقول فتستكثر الماشية منه لاستطابتها إياه، 

حتى تنتفخ بطونها عنــد مجاوزتها حد الاحتمال، 

فتنشــق أمعاؤها من ذلك فتهلك أو تقارب الهلاك. 

وكذلك الذي يجمع الدنيــا من غير حلها ويمنعها 

مســتحقها قد تعرض للهلاك في الآخــرة بدخول 

النــار، وفي الدنيا بأذى الناس له وحســدهم إياه، 

وغير ذلــك من أنــواع الأذى . وأمــا قوله : إلا 

آكلــة الخضر فإنه مثل للمقتصد، وذلك أن الخضر 

ليــس من أحرار البقول وجيدها التــي ينبتها الربيع 

بتوالي أمطاره فتحســن وتنعم، ولكنَّــه من البقول 

التــي ترعاها المــواشي بعد هيج البقول ويبســها 

حيث لا تجد ســواها، وتســميها العــرب الجنبة، 

فلا ترى الماشــية تكثر من أكلها ولا تســتمرئها . 

فضرب آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقتصد 

في أخذ الدنيا وجمعهــا، ولا يحمله الحرص على 

أخذها بغير حقها، فهو بنجوة من وبالها، كما نجت 

آكلة الخضر، ألا تراه قــال: أكلت حتى إذا امتدت 

خاصرتاها اســتقبلت عين الشمس فثلطت وبالت، 

أراد أنها إذا شبعت منها بركت مستقبلة عين الشمس 

تستمرئ بذلك ما أكلت، وتجت وتثلط، فإذا ثلطت 

ا تحبط الماشــية لأنها  فقــد زال عنها الحبط. وإنَّ

تمتلئ بطونهــا ولا تثلط ولا تبول، فتنتفخ أجوافها، 

فيعرض لها المرض فتهلك)1(. والمقصود أنَّ النبي 

 حذر أمته في هذا الحديث وخاف عليهم أشــد 

الخوف من الفتنة بزهرة الدنيا من حســنها وبهجتها 

وكثرة خيراتها فتلهيهم عن الله والدار الآخرة, وذلك 

بأخذها من غير حلها أو بمنعها مستحقها, والزيادة 

منها والتكثر الذي يؤدي بصاحبها إلى الهلاك, كما 

جــاء ذلك في قوله : » مَا الفَْقْــرَ أخَْشَ عَليَْكُمْ، 

نيْاَ كَمَا  وَلكَِنْ أخَْــشَ عَليَْكُمْ أنَْ تبُْسَــطَ عَليَْكُمُ الدُّ

بسُِطتَْ عَلَى مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ فتَنََافسَُوهَا كَمَا تنََافسَُوهَا 

وَتلُهِْيَكُمْ كَمَا ألَهَْتهُْمْ «)2(.

ما يستفاد من الحديث)3(: 

1- في الحديث التحذير من المنافسة في الدنيا, 

وأنَّه أخوف ما خافه النبي  على أمته.  

2- وفيــه دليل على أن الرزق ولــو كثر فهو من 

جملة الخير إنا يعرض له الشر بعارض البخل 

به عمــن يســتحقه والإسراف في إنفاقه فيما لم 

يشرع. 

3- وفيــه أن كل شيء قضى اللــه أن يكون خيرا 

فــلا يكون شرا وبالعكس ولكن يخش على من 

)1( النهاية في غريب الحديث والأثر, 2 / 40 . 

)2( أخرجــه البخاري في »صحيحــه« , كتاب الرقاق, باب 

ما يحــذر من زهرة الدنيــا والتنافس فيهــا, ٨ / 90, برقم: 

.)642٥(

)3( ينظــر: المنهاج شرح صحيح مســلم بــن الحجاج , 

النــووي , 7 / 144 , وفتح الباري شرح صحيح البخاري , 

ابن حجر العسقلاني , 11 / 24٨ – 2٥0 .
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رزق الخير أن يعرض له في تصرفه فيه ما يجلب 
له الشر. 

4- وفيه أن المكتسب للمال من غير حله لا يبارك 

له فيه لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع. 

٥- وفيه ذم الإسراف وكثرة الأكل والنهم فيه. 

6- وفيه فضيلة المال لمن أخذه بحقه وصرفه في 

وجوه الخير.

7-  وفيــه حجة لمن يرجح الغنــي على الفقير, 

والتحقيق أن لا حجة فيه لأحد القولين. 

٨- وفيه تســمية المال خيراً، ويؤيده قوله تعالى: 

چ ۓ  ۓ    ڭ  ڭ چ]العاديات: ٨[.  
9- وفيــه ضرب المثــل بالحكمــة وإن وقع في 

اللفظ ذكر ما يســتهجن كالبول فإن ذلك يغتفر 

لما يتتب على ذكره من المعاني اللائقة بالمقام.

❊ ❊ ❊

الخاتمة

أولاً: النتائج: 

ته, وشفقته عليهم  ة خوف النبي  على أمَّ 1- شــدَّ

, ونصحــه لهم, إذا بينَّ لهم أخوف ما يخاف عليهم 

من المعاصي والســيئات التي هي ســبب العذاب 

والهلاك. 

2- ما ذكره النبــي  في هذه الأحاديث من الأمور 

تــه, كلها يرجع  التــي هي أخوف مــا خافه على أمَّ

ة بمجموعها, وليســت  خطرها ووبالها عــلى الأمَّ

خاصة بأفراد منها. 

َ فيها النبي  مراتب الأمور  3- هــذه الأحاديث بينَّ

فليس أخوف ما يخافه, مثل ما خافه فحســب, لأنَّ 

ة مخافته  منها مــما يدل أنَّها من  الأول فيه شــدَّ

أخطر المخاوف على الأمة. 

4- يذكــر النبي  في بعــض الأحاديث أنَّ أخوف 

ته كــذا, ويذكر في حديث آخر أمر  ما خافه على أمَّ

آخر غــير الأول, فليس هذا من باب الحصر, ولكنَّه 

من باب زيادة الاهتمام والتنبيه بما يتوافق مع الزمان 

والمكان والحال والأشخاص والحوادث التي قال 

فيها النبي  هذه الأحاديث, فهي بمجموعها يتبين 

المراد منها, ولا يتعارض بعضها مع بعض. 

٥- مجموع الأحاديث الــواردة في أخوف ما خافه 

ته, هي: تسعة أحاديث. النبي  على أمَّ

6- عناوين هذه الأحاديث هــي: ) الشرك الأصغر 
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»الريــاء«, الأئمة المضلــون, قتل المســلم ورميه 

بالــشرك, الاستســقاء بالأنــواء وحيف الســلطان 

والتكذيب بالقدر, المنافق العليم اللسان, عمل قوم 

َّلبََن, زهرة الحياة  لوط, الشــهوة الخفية, الكتاب والث

الدنيا (.       

ثانياً: التوصيات: 

1- أوصي نفــسي والمســلمين جميعــاً بالخوف 

والحذر مما خافه علينا النبي  وعدم الاســتهانة 

ــة جمعاء وهي  بهــذه الأمــور لأنَّ وبالها على الأمَّ

أسباب العذاب والهلاك. 

2- نشر هذه الأحاديث بين أوســاط المسلمين في 

الخطب, والمحــاضرات, والدروس العلمية, وعلى 

مواقع التواصل الاجتماعي, وبيان معانيها, لأنَّه من 

التناصح, والتواصي بالحق. 

  3- توسيع دائرة البحث ليشمل كل ما خافه النبي

ته وعلى الأفراد, وليس فقط أخوف ما خافه  عــلى أمَّ

ته, فلعــل مجموع هذه الأحاديث ممكن أن  على أمَّ

يخرج منها رسالة ماجستير. 

❊ ❊ ❊

المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم . 

2- الإبانة الكبرى, عبيد اللــه بن محمد المعروف 

بابن بطََّة العكبري )ت: 3٨7هـ(, ت: رضا معطي، 

وآخرون,  دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض. 

3- الأحاديــث المختــارة, محمد بــن عبد الواحد 

المقدسي )ت: 643هـ(, ت: د. عبد الملك بن عبد 

الله بن دهيش, دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، 

بيروت – لبنان, ط 3، 1420هـ -  2000 م. 

4- الاستذكار, ابن عبد البر القرطبي )ت: 463هـ(, 

 ت: ســالم محمــد عطــا، محمد عــلي معوض, 

دار الكتــب العلميــة – بــيروت, ط 1،1421ه – 

2000 م . 

٥- البــدرُ التــمام شرح بلوغ المرام, الحســين بن 

محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمغَرِبي )ت: 

1119هـ(, ت: علي بــن عبد الله الزبن, دار هجر, 

ط 1, 1414-  142٨هـ , 1994 – 2007 م . 

6- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث, الحارث 

بــن محمــد التميمــي البغــدادي )ت: 2٨2هـ(, 

المنتقي: أبو بكر الهيثمــي )ت: ٨07 هـ(, ت: د. 

حســين أحمد صالح الباكري, مركز خدمة الســنة 

والســيرة النبوية -  المدينة المنورة, ط: 1، 1413ه 

– 1992 م .

7- بلوغ المرام من أدلة الأحكام, أحمد بن علي بن 
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حجر العسقلاني )ت: ٨٥2هـ(, ت: سمير بن أمين 

الزهري, دار الفلق – الريا, ط 7، 1424هـ, ج: 1 . 

٨- تاريــخ أصبهان, أبــو نعيم أحمد بــن عبد الله 

الأصبهاني )ت: 430هـ(, ت: سيد كسروي حسن 

, دار الكتب العلمية – بيروت , ط : 1 ، 1410 هـ- 

1990م .

9- التاريخ الكبير, محمد بن إســماعيل البخاري، 

)ت: 2٥6هـــ( , دائرة المعــارف العثمانية، حيدر 

 آباد – الدكن, طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد 

خان . 

10- تاريخ دمشــق, ابن عساكر )ت: ٥71هـ(, ت: 

عمــرو بن غرامة العمــروي, دار الفكر, 141٥هـ-  

199٥م.

11- تاريخ واســط, أسلم بن ســهل الواسطي، أبو 

الحسن، بحَْشَل )ت: 292هـ(, ت: كوركيس عواد, 

عالم الكتب، بيروت, ط:1، 1406هـ . 

12- تخريج أحاديث إحياء علــوم الدين, العِراقي 

)ت: ٨06 هـــ(، وابــن الســبكى )ت:771 هـ(، 

والزبيــدي )ت: 120٥هـ(, اســتِخراَج مَحمُود بِن 

مُحَمّد الحَدّاد )ت:1374هـ(, دار العاصمة للنشر 

– الرياض, ط: 1، 140٨هـ -  19٨7م .

13- التغيــب والتهيــب, عبد العظيــم بن عبد 

 القوي المنذري )ت: 6٥6هـ(, ت: إبراهيم شمس 

الدين,  دار الكتب العلمية – بيروت, ط 1، 1417هـ 

, ج: 4 . 

14- تعظيــم قــدر الصــلاة, محمد بــن نصر بن 

المـَـرْوَزِي )ت: 294هـ(, ت: د. عبد الرحمن عبد 

الجبار الفريوائي, مكتبة الدار -  المدينة المنورة, ط: 

1، 1406ه, ج: 2 . 

1٥- تفســير القرآن العظيم, إســماعيل بن عمر بن 

كثير الدمشــقي )ت: 774هـ(, ت: محمد حسين 

شمس الدين, دار الكتب العلمية, ط 1, 1419هـ . 

16- تقريب التهذيب, أحمد بن بن حجر العسقلاني 

) ت: ٨٥2هـــ (, ت: محمد عوامة, دار الرشــيد – 

سوريا, ط 1 ، 1406 ه– 19٨6 م . 

17- التنويــر شرح الجامــع الصغــير, محمد بن 

د  إسماعيل الصنعاني )ت: 11٨2هـ(, ت: د. محمَّ

إسحاق, مكتبة دار السلام، الرياض, ط 1، 1432هـ 

-  2011م . 

1٨- تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رســول الله 

من الأخبار, محمد بن جرير أبو جعفر الطبري )ت: 

310هـ(, ت: محمود محمد شاكر, مطبعة المدني 

– القاهرة, ج: 2 .

19- التوقيف على مهمات التعاريف, عبد الرؤوف 

المنــاوي )ت: 1031هـ( ,عــالم الكتب 3٨ عبد 

الخالق ثروت- القاهرة, ط: 1، 1410هـ- 1990م .

20- جامــع البيــان في تأويل القــرآن, محمد بن 

 جرير الطــبري )ت: 310هـــ(, ت: أحمد محمد 

شاكر, مؤسسة الرسالة, ط: 1، 1420هـ -  2000م, 

ج: 24 . 

21- جامع التمذي, محمد بن عيسى التمذي )ت: 

279هـ(, ت: أحمد محمد شاكر, ومحمد فؤاد عبد 
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الباقي, وإبراهيم عطوة عوض, شركة مكتبة ومطبعة 

مصطفــى البابي الحلبي – مصر, ط 2، 139٥هـ -  

197٥م . 

22- الجامع المســند الصحيح المختصر من أمور 

رسول الله  وســننه وأيامه, )صحيح البخاري (, 

محمد بن إســماعيل البخاري )ت: 2٥6 هـ(, ت: 

محمد زهــير بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة , ط 

1، 1422هـ . 

23- جامــع بيــان العلم وفضله, ابن عبــد البر, ): 

463هـ(, ت: أبي الأشبال الزهير, دار ابن الجوزي، 

المملكة العربيــة الســعودية . ط: 1، 1414هـ -  

1994م . 

24- حلية الأوليــاء وطبقات الأصفيــاء, أبو نعيم 

الأصبهاني )ت: 430هـ(, السعادة -  بجوار محافظة 

مصر، 1394هـ -  1974م, ثم صورتها عدة دور .

2٥- خلــق أفعــال العبــاد, محمد بن إســماعيل 

البخاري )ت: 2٥6هـ(, ت: د. عبد الرحمن عميرة, 

دار المعارف السعودية – الرياض . 

26- الروض الداني )المعجم الصغير(, سليمان بن 

أحمد بن أيوب الطبراني )ت: 360هـ(, ت: محمد 

أمرير, المكتب الإسلامي,  الحاج   شــكور محمود 

دار عــمار -  بــيروت , عــمان , ط : 1، 140٥ ه– 

19٨٥م . 

جِسْــتاني )ت: 27٥هـ(  27- الزهــد, أبو داود السِّ

 , ت: يــاسر بــن ابراهيــم، وغنيم بن عبــاس, دار 

المشكاة للنشر والتوزيع، حلوان, ط: 1، 1414هـ 

-  1993م .

2٨- الزهد, أحمد بن محمد بن حنبل )ت: 241هـ(, 

ت: محمد عبد السلام شاهين, دار الكتب العلمية، 

بيروت – لبنان, ط: 1، 1420هـ -  1999م . 

29- الزهــد والرقائق, عبد الله بن المبارك المرْوزي 

)ت: 1٨1هـــ(, ت: حبيب الرحمن الأعظمي,  دار 

الكتب العلمية – بيروت . 

30- سبل الســلام, محمد بن إسماعيل الصنعاني، 

)ت: 11٨2هـ(,  دار الحديث, بدون طبعة وبدون 

تاريخ  . 

31- سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء من 

فقهها وفوائدها, محمــد ناصر الدين الألباني )ت: 

1420هـــ(, مكتبــة المعــارف للنــشر والتوزيع، 

الرياض, ط 1. 

32- الســنة, أبو بكر بــن أبي عاصم )ت: 2٨7هـ, 

ت: محمد ناصر الدين الألباني, المكتب الإسلامي 

– بيروت , ط: 1 ، 1400 ه . 

33- ســنن ابن ماجــه, محمد بن يزيــد القزويني، 

وماجة اســم أبيه يزيــد )ت: 273هـ( , ت: محمد 

فــؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية -  فيصل 

عيسى البابي الحلبي  . 

جِسْتاني  34- سنن أبي داود, سليمان بن الأشعث السِّ

)ت: 27٥هـ(, ت: محمد محيي الدين عبد الحميد, 

المكتبة العصرية، صيدا – بيروت .

3٥- الســنن الواردة في الفتن وغوائلها والســاعة 

وأشراطهــا, أبو عمرو الداني )ت: 444هـ(, ت: د. 
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رضاء الله المباركفــوري, دار العاصمة – الرياض, 

ط1، 1416 ه .

36- شرح الســنة, الحسين بن مســعود بن محمد 

بــن الفراء البغــوي الشــافعي )ت: ٥16هـ(, ت: 

شعيب الأرنؤوط -  محمد زهير الشاويش, المكتب 

الإســلامي -  دمشــق، بــيروت, ط 2، 1403هـ -  

19٨3م . 

37- شرح سنن ابن ماجه, مجموع من ثلاثة شروح, 

»مصبــاح الزجاجــة« للســيوطي )ت: 911هـ(, 

و»إنجاح الحاجة« لمحمد عبــد الغني المجددي 

الحنفي )ت: 1296هـ(, و»ما يليق من حل اللغات 

وشرح المشــكلات« الحســن بن عبــد الرحمن 

الحنفــي الكنكوهي )ت:131٥هـ( . قديمي كتب 

خانة – كراتي . 

3٨- شرح مشكل الآثار, أبو جعفر الطحاوي )ت: 

321هـ(, ت: شعيب الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة, ط 

1 -  141٥هـ، 1494م .

39- شــعب الإيمان, أحمد بن الحسين بن علي ، 

أبو بكــر البيهقي )ت: 4٥٨هـ(, ت: د . عبد العلي 

عبــد الحميد حامد, مكتبة الرشــد للنشر والتوزيع 

بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند, 

ط1، 1423هـ -  2003م . 

40- صحيــح ابن حبان بتتيب ابــن بلبان, محمد 

 بــن حبــان البُســتي )ت: 3٥4هـ(, ت: شــعيب 

الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة – بيروت, ط 2، 1414ه– 

1993م .

41- صحيح ابــن خزيمة, محمد بن إســحاق بن 

خزيمــة )ت: 311هـــ(, ت: د. محمــد مصطفى 

الأعظمي, المكتب الإسلامي – بيروت . 

42- صحيح وضعيف سنن التمذي, الألباني )ت: 

1420هـــ(, برنامج منظومــة التحقيقات الحديثية 

-  المجاني -  من إنتاج مركز نور الإســلام لأبحاث 

القرآن والسنة بالإسكندرية . 

43- صفــة النفاق وذم المنافقين, أبو بكر جعفر بن 

محمد الفِرْيابِي )ت: 301هـ(, ت: أبو عبد الرحمن 

المصري الأثري, دار الصحابة للتاث، مصر , ط 1 

، 140٨هـ -  19٨٨ م . 

44- الصمت وآداب اللســان, ابــن أبي الدنيا )ت: 

2٨1هـ(, ت: أبو إســحاق الحوينــي, دار الكتاب 

العربي – بيروت, ط 1، 1410ه . 

4٥- العلل, أبو محمــد عبد الرحمن ابن أبي حاتم 

الرازي )ت: 327هـ(, ت: فريق من الباحثين, ط 1، 

1427هـ -  2006م . 

46- العلل الواردة في الأحاديث النبوية, أبو الحسن 

علي بن عمر الدارقطني )ت: 3٨٥هـ(, ت: محفوظ 

الرحمن زين الله السلفي, دار طيبة -  الرياض, ط 1,  

140٥هـ -  19٨٥م, و محمد بن صالح الدباسي, 

دار ابن الجوزي -  الدمام, ط 1 , 1427هـ . 

47- عون المعبــود شرح ســنن أبي داود، محمد 

أشرف بــن أمير العظيم آبادي )ت: 1329هـ(,  دار 

الكتب العلمية – بيروت, ط2، 141٥هـ . 

4٨- غريــب الحديــث, أبو عبيد الهــروي, ت: د 
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. حســين محمد , الهيئــة العامة لشــئون المطابع 

الأميرية، القاهرة, ط1، 1404هـ -  19٨4م . 

49- غريب القرآن لابن قتيبــة, أبو محمد عبد الله 

 بن مســلم بن قتيبة الدينــوري )ت: 276هـ(, ت: 

سعيد اللحام . 

٥0- الغريبين في القرآن والحديث, أبو عبيد الهروي 

)ت: 401هـــ(, ت: أحمــد فريد, النــاشر: مكتبة 

نزار مصطفى الباز -  الســعودية, ط1، 1419هـ -  

1999م . 

٥1- فتــح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد بن 

علي بن حجر العسقلاني )ت: ٨٥2هـ(, دار المعرفة 

– بيروت ، 1379, رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 

فؤاد عبــد الباقي, قام بإخراجــه وصححه وأشرف 

على طبعه: محب الدين الخطيب . 

٥2- فتوح مصر والمغرب, عبد الرحمن بن عبد الله 

بن عبد الحكم، أبو القاسم المصري )ت: 2٥7هـ(, 

مكتبة الثقافة الدينية, 141٥هـ . 

٥3- فقه الإســلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة 

الأحكام, عبد القادر شــيبة الحمد, مطابع الرشيد، 

المدينــة المنــورة -  الســعودية, ط 1، 1402هـ -  

19٨2م . 

٥4- فيــض القديــر شرح الجامع الصغــير, عبد 

الرؤوف المناوي )ت: 1031هـ(, المكتبة التجارية 

الكبرى – مصر, ط1، 13٥6ه . 

٥٥- القضاء والقدر, أبو بكر البيهقي )ت: 4٥٨هـ(, 

ت: محمد بن عبد اللــه آل عامر, مكتبة العبيكان -  

الرياض / السعودية, ط1، 1421هـ -  2000م . 

٥6- الكاشــف عــن حقائق الســنن, شرف الدين 

الحسين بن عبد الله الطيبي ) ت: 743هـ(, ت: د. 

عبد الحميد هنداوي, مكتبة نزار مصطفى الباز, مكة 

المكرمة -  الرياض, ط1, 1417هـ -  1997م . 

٥7- الكاشــف في معرفة من لــه رواية في الكتب 

الســتة, شــمس الذهبي )ت: 74٨هـ, ت: محمد 

عوامة, دار القبلة للثقافة الإسلامية -  مؤسسة علوم 

القرآن،جدة, ط 1 ، 1413 هـ. 

٥٨- الكامل في ضعفاء الرجال, أبو أحمد بن عدي 

الجرجــاني )ت: 36٥هـ(, ت: عــادل أحمد عبد 

الموجود -  علي محمد معوض, شارك في تحقيق: 

عبــد الفتاح أبو ســنة , الكتب العلميــة -  بيروت-  

لبنان, ط1، 141٨هـ -  1997م . 

٥9- كتاب التعريفات, عــلي بن محمد الجرجاني 

)ت: ٨16هـ(, ت: جماعة من العلماء, دار الكتب 

العلمية بيروت – لبنان, ط1 , 1403هـ - 19٨3م . 

60- كتاب الزهــد الكبير, أحمد بن الحســين أبو 

بكر البيهقي )ت: 4٥٨هـ(, ت: عامر أحمد حيدر, 

مؤسسة الكتب الثقافية – بيروت, ط3 ، 1996م . 

61- الكتاب المصنــف في الأحاديث والآثار, أبو 

بكر بن أبي شيبة، )ت: 23٥هـ(, ت: كمال يوسف 

الحوت, مكتبة الرشد – الرياض, ط 1، 1409ه . 

62- لســان العرب, جمال الديــن ابن منظور )ت: 

711هـ(, دار صادر – بــيروت, ط 3 -  1414هـ, 

ج: 1٥ .
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63- المجتبى من السنن)السنن الصغرى(,أحمد بن 

شــعيب النسائي )ت: 303هـ(, ت: عبد الفتاح أبو 

غدة, مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب, ط 2 ، 

1406ه– 19٨6م .

64- مجمع الزوائــد ومنبع الفوائد, نور الدين علي 

بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت: ٨07هـ(, ت: 

حسام الدين القدسي, مكتبة القدسي، القاهرة, عام 

النشر: 1414هـ، 1994م. 

6٥- المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث, 

محمد بن عمر الأصبهاني )ت: ٥٨1هـ(, ت: عبد 

الكريم العزباوي, دار المدني، جدة – الســعودية, 

ط1, 140٨هـ . 

66- مرعاة المفاتيح شرح مشــكاة المصابيح, عبيد 

الله بــن محمد عبد الســلام المباركفــوري )ت: 

1414هـ(,  إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 

-  الجامعة السلفية -  بنارس الهند, ط 3 -  1404هـ، 

19٨4م . 

67- مرقاة المفاتيح شرح مشــكاة المصابيح, علي 

بن ســلطان نور الدين الملا الهــروي القاري )ت: 

1014هـــ(, دار الفكــر، بيروت – لبنــان, ط 1، 

1422هـ -  2002م . 

6٨- المســتدرك عــلى الصحيحين, أبــو عبد الله 

الحاكم النيســابوري )ت: 40٥هـ(, ت: مصطفى 

عبد القــادر,  دار الكتب العلميــة – بيروت, ط 1، 

1411 – 1990, ج: 4. 

69- مســند أبي داود الطيالسي, ســليمان بن داود 

الطيالــسي )ت: 204هـــ(, ت: د . محمد بن عبد 

المحسن التكي,  دار هجر – مصر, ط 1، 1419هـ 

-  1999م . 

70- مســند أبي يعــلى, أبو يعلى أحمــد بن علي 

الموصلي )ت: 307هـ(, ت: حســين سليم أسد,  

دار المأمــون للــتاث – دمشــق, ط 1، 1404ه– 

19٨4م . 

71- مسند الإمام أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد 

بــن حنبل الشــيباني )ت: 241هـ(, ت: شــعيب 

الأرنؤوط -  عادل مرشد، وآخرون,مؤسسة الرسالة, 

ط 1 ، 1421هـ -  2001م. 

72- مســند البزار المنشور باســم البحر الزخار , 

أبو بكــر أحمد بن عمــرو المعــروف بالبزار)ت: 

292هـ(, ت: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن 

ســعد, وصبري عبد الخالق, مكتبة العلوم والحكم 

-  المدينة المنورة, ط 1، )بدأت 19٨٨م ، وانتهت 

2009م( .

73- مســند الدارمي, عبد الله بن عبد الرحمن بن 

الفضل الدارمي )ت: 2٥٥هـ(, ت : حســين سليم 

أسد الداراني,  دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة 

العربية السعودية, ط 1، 1412هـ -  2000م . 

74- مســند الرويــاني, أبو بكر محمــد بن هارون 

الرُّويــاني )ت: 307هـ(, ت: أيمن علي أبو يماني , 

مؤسسة قرطبة – القاهرة, ط 1، 1416ه . 

7٥- المســند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 

العدل إلى رســول الله , )صحيح مسلم(, مسلم 
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بن الحجاج النيسابوري )ت: 261هـ(, ت: محمد 

فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التاث العربي – بيروت. 

76- مصباح الزجاجة في زوائــد ابن ماجه, أحمد 

بن أبي بكر البوصــيري )ت: ٨40هـ(, ت: محمد 

المنتقى الكشــناوي, دار العربيــة – بيروت, ط 2 ، 

1403هـ . 

الثمّانية,  العاليــةُ بزوائد المســانيد  77- المطالب 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت: ٨٥2هـ(, 

ت: مجموعة من الباحثين, تنسيق: د. سعد بن ناصر 

ثري, دار العاصمة للنشر والتوزيع -  دار الغيث  الشَّ

للنشر والتوزيع , ط 1 , 1419هـ -  199٨م . 

7٨- المعجم, أبو يعــلى الموصلي )ت: 307هـ(, 

ت: إرشــاد الحق الأثــري, إدارة العلــوم الأثرية -  

فيصل آباد, ط 1 ، 1407ه . 

79- المعجم الأوســط, سليمان بن أحمد الطبراني 

)ت: 360هـ(, ت: طارق بن عوض الله بن محمد, 

عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني, دار الحرمين – 

القاهرة .

٨0- المعجم الكبير, ســليمان بن أحمد بن أيوب 

الطبراني )ت: 360هـ(, ت: حمدي بن عبد المجيد 

السلفي, مكتبة ابن تيمية – القاهرة , ط 2 . 

٨1- معجم اللغة العربية المعاصرة, د . أحمد مختار 

عبد الحميد عمر )ت: 1424هـ(, عالم الكتب, ط 

1، 1429هـ -  200٨م . 

٨2- معجم مقاييــس اللغة , أحمد بــن فارس بن 

زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت: 39٥هـ(, 

ت: عبد السلام محمد هارون, دار الفكر, 1399هـ 

-  1979م  . 

٨3- معرفــة الصحابة, أبو نعيــم الأصبهاني )ت: 

430هـ(, ت: عادل بن يوسف العزازي, دار الوطن 

للنشر، الرياض, ط 1 ,  1419هـ -  199٨م . 

٨4- المعرفة والتاريخ, يعقوب بن ســفيان الفسوي 

)ت: 277هـــ(, ت: أكرم ضياء العمري,  مؤسســة 

الرسالة، بيروت , ط 2، 1401هـ-  19٨1م . 

٨٥- المنتخب من مسند عبد بن حميد, عبد الحميد 

بن حميد بن نصر الكَــسّي ويقال له: الكَيّ )ت: 

249هـ(, ت: صبحي البدري السامرائي, ومحمود 

محمد خليل الصعيدي,  مكتبة الســنة – القاهرة, ط 

1، 140٨هـ  – 19٨٨م . 

٨6- المنهاج شرح صحيح مســلم بــن الحجاج, 

محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت: 676هـ(,  

دار إحياء التاث العربي – بيروت , ط 2، 1392. 

٨7- النهاية في غريــب الحديث والأثر, ابن الأثير 

الجزري )ت: 606هـ(, المكتبة العلمية – بيروت، 

1399هـــ -  1979م , ت: طاهر أحمد -  محمود 

محمد الطناحي .

❊ ❊ ❊


